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١١٧

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

المقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعین، وبعد:
فهما الوحي الرباني والنص الدیني الذي ،بین السنة والقرآن علاقة تكاملیةفإن العلاقة 

وتفسر ،هوتبین مجمل،فهي تخصص عامه،والسنة شارحة للقرآن،أمرنا بالتعبد بما فیه
وحتى مؤسسة لأحكام لم ،آنمؤكدة لما في القر تأتيا قد هكما أنتقید مطلقه،و ،مشكله

.البتةآنترد في القر 
الحدیث والفقهاءرد بعض المحدثین إن سبب اختیار الموضوع هو تجلیة الأمر في 

قد المتن، ظاهر القرآن، كنوع من أنواع نمخالفة لیظن أنهأو مما ،لمخالفته ظاهر القرآن
ا حصحیحدیثا إذا كان الحدیث مقبولا من حیث الصناعة الحدیثیة كأن یكون هنانعنيو 

.أو حسنا
حتى یصل إلى كونه موضوعا فهو مردود ،أما إذا كان ضعیفا بأي سبب كان ضعفه

ومخالفته لظاهر القرآن قرینة أخرى على رده وضعفه.،من حیث الأصل
هل یجب عرض إلى نتائج في هذا الموضوع من حیث:وفي هذا البحث نرید أن نصل 

وأن المخالفة لو كانت ؟ أن المخالفة هل هي حقیقیة أو متوهمةالسنة على القرآن؟ و 
؟  نآحقیقیة هل تصلح أصلا وقاعدة في رد أي حدیث یخالف ظاهر القر 

لتوصل لصیل أولا ثم الدراسة التطبیقیة على نموذجین من الأحادیثتأوقد اتبعت منهج ال
إلى النتائج.

وثلاثة مباحث وخاتمة.وتمهید وقد توزع البحث على مقدمة 
منهج البحث وخطته.و أما المقدمة فذكرت فیها أهمیة الموضوع وسبب اختیاره 

وأما التمهید فذكرت فیه تعریفا عاما للعلة.
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١١٨

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

منهج المحدثین في عرض السنة على : فيالمبحث الأولوأما المباحث فقد كان 
.نآالقر 
.أقوال المحدثین في رد الحدیث بمخالفته لظاهر القرآن: فيالمبحث الثانيو 
.الدراسة التطبیقیة: فيالمبحث الثالثو 

وأما الخاتمة فذكرت فیها أهم النتائج التي توصل إلیها البحث.
والحقیقة فان استیفاء الكلام في هذه المسألة وتحریر الخلاف فیها یحتاج إلى مساحة 

هذا البحث، ولكننا اجتهدنا في لملمة أطراف الموضوع ما استطعنا بما یقتضیه أكبر من
المقام، نسال االله تعالى المثوبة والسداد إنه قریب مجیب.
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١١٩

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

تمهید في التعریف بالعلة
أولا: العلة لغة واصطلاحا

:معان متعددةعلى: جاءت العلة في اللغةالعلة لغة
الشربة الثانیة، ویقال: عَلَلٌ بعد نَهْلٍ، والفعل یَعُلُّون.الأول: العَلَل وهي 

والثاني: العائق یَعوق، قال الخلیل: العِلَّة حَدَثٌ یَشغَل صاحِبَه عن وجْهه، ویقال: اعتلَّه 
عن كذا أي اعتاقه.

و قال ابن الأعرابي: علَّ المریض یَعِلُّ عِلَّة فه،العلة: المرض وصاحبها مُعْتَلّ والثالث: 
عَلِیلٌ، ورَجُلٌ عُلَلَة، أي كثیر العِلَل.

ومن هذا الباب وهو باب الضَّعف؛ العَلّ من الرجال: المُسِنّ الذي تضاءل وصَغُر 
جسمه.

.)١(وقال ابن الأعرابي: العَلّ الضعیف من كبر أو مرض
یَسْتَعْمِلُونَ وَالْمُتَكَلِّمُونَ ((بمعنى المصاب بالعلة، ثم قال: )معلول(وذكر ابن منظور كلمة 

لَفْظَةَ المَعْلول فِي مِثْلِ هَذَا كَثِیرًا؛ قَالَ ابْنُ سِیدَهْ: وَبِالْجُمْلَةِ فَلَسْتُ مِنْهَا عَلَى ثِقَةٍ وَلاَ عَلَى 
، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَن یَكُونَ عَلَى مَا ذَ  هَبَ إِلیه ثَلَجٍ، لأَن الْمَعْرُوفَ إِنَّما هُوَ أَعَلَّه اللَّهُ فَهُوَ مُعَلٌّ

.)٢())سِیبَوَیْهِ مِنَ قَوْلِهِمْ مَجْنُون ومَسْلول
، وأعَلَّهُ االلهُ تعالى،، والعِلَّةُ، بالكسر: المرَضُ ((: الفیروز آباديوقال  ، واعْتَلَّ عَلَّ یَعِلُّ

.)٣())فهو مُعَلٌّ وعَلیلٌ، ولا تَقُلْ مَعْلولٌ، والمُتَكَلِمونَ یقولونَها، ولَسْتُ منه على ثَلَجٍ 
ویسمیه أهل الحدیث ((: لكن ابن الصلاح أنكر على من أطلق لفظ معلول فقال

"المعلول" وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القیاس: العلة، والمعلول مرذول عند 
.)٤())أهل اللغة والعربیة

.)٥(في تقریبهلحنا النووي اعتبرهوكذلك 
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١٢٠

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

لَفْظَةَ المَعْلول فِي المُتقارِب مِنَ زجاجي استعمل الإِسحاق لكن ذكر ابن منظور أن أبا 
، فاستعمال المحدثین للفظ المعلول في الدلالة )٦(وَكَذَلِكَ اسْتَعْمَلَهُ فِي الْمُضَارِعِ ، العَروض

التي أرادوها لم یبتعدوا فیه عن استعمالها اللغوي.
نْسَان نه قال: ((أونقل الشیخ طاهر الجزائري عن ابن القوطیة وهو من أهل اللغة عل الإِْ

فَیكون اسْتِعْمَاله بِالْمَعْنَى الَّذِي أرادوه غیر مُنكر بل قَالَ ))،مرض وَالشَّيْء أَصَابَته الْعلَّة
بَعضهم اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ أولى لوُقُوعه فِي عِبَارَات أهل الْفَنّ مَعَ ثبُُوته لُغَة وَمن حفظ 

ة على من لم یحفظ )٧(.حجَّ

: أما العلة في اصطلاح المحدثین، فقد عرفها ابن الصلاح فقال: العلة اصطلاحا
فالحدیث المعلل هو الحدیث الذي اطلع فیه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره ((

.)٨())السلامة منها
وهي عبارة عن أسباب خفیة غامضة ویزید ابن الصلاح تعریفه وضوحا فیقول: ((

لك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حیث یتطرق ذ، و قادحة فیه
.)٩())الظاهر

عبارة عن أسباب خفیة غامضة طرأت على الحدیث فأثرت عرفها الزین العراقي فقال: ((و 
. ویلاحظ على هذا التعریف تكرار الألفاظ فیه، وقوله )١٠())فیه، أي قدحت في صحته

صحیحا، ولیس ذلك بلازم، إذ قد تدخل العلة "طرأت" یشعر بأن الحدیث كان في أصله
على الحدیث الصحیح، وقد یكون الحدیث من أصله معلولا، كأن یظهر بعد البحث أن 

.)١١(الحدیث لا أصل له، وإنما أدخل على الثقة فرواه
.)١٢(قادحة))خفیةعلةفیهوعرفه ابن حجر: ((ما

.)١٣())التفتیش على قادحخبر ظاهره السلامة اطلع فیه بعد ((: وعرفه السخاوي
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١٢١

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

وأعتقد أن تعریف ابن حجر تعریف جامع مانع حیث ان وصف العلة بالخفیة 
یقتضي أن الظاهر هو السلامة منها، فالوصف بالخفیة یغني عما عداه.

وقد عمم البعض مصطلح العلة على كل خلل في الحدیث سواء كانت العلة خفیة أو 
لاح یقول: ((ثم اعلم انه قد یطلق اسم العلة على غیر ما فهذا الحافظ ابن الصظاهرة، 

المخرجة له من حال الصحة الى حال ، ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحدیث
المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة؛ وكذلك تجد في كتب ،الضعف

ن أنواع الجرح، وسمى العلل الكثیر من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك م
ثم ان بعضهم أطلق اسم العلة على ما لیس بقادح ،الترمذي النسخ علة من علل الحدیث

.)١٤(نحو ارسال من أرسل الحدیث الذي أسنده الثقة الضابط)) ،من وجوه الخلاف
فعلى هذا لا یسمى الحدیث المنقطع مثلا معلولا، ((لكن ابن حجر یرد على هذا فیقول:

آل أمره إلى اث الذي راویه مجهول معلولا أو ضعیف وإنما یسمى معلولا إذولا الحدی
وفي هذا رد على من زعم أن المعلول ، شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك

.)١٥())یشمل كل مردود
وقد ذكر الصنعاني ما یدل على أن تقیید العلة بكونها خفیة قادحة هو عنده قید 

كأن هذا التعریف أغلبي للعلة، والا فانه سیأتي أنهم یعللون بأشیاء أغلبي، حیث قال: ((و 
، وقول الصنعاني یتفق مع العموم في إطلاق العلة.)١٦(ظاهرة غیر خفیة ولا غامضة))

ثانیا: أهمیة علم العلل
لأن ((: یقولعبد الرحمن بن مهديقوال في اهمیة وجلالة علم العلل، فهذا لأتعدد ا

وَقَالَ علي بنُ المدیني: ،)١٧())أحب إلي من أن أستفید عشرة أحادیثأعرف علة حدیث 
ذكر النوع ((وَقَالَ الحاكم أبو عبد االله: ، )١٨())ربما أدركتُ علةَ حدیثٍ بعد أربعین سنة((

السابع والعشرین من علوم الحدیث: هذا النوع منه معرفة علل الحدیث، وهو علمٌ برأسه 
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١٢٢

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

فإنّ معرفة علل الحدیث من …((وقال: )١٩())والتعدیلغیر الصحیح والسقیم والجرح 
معرفةُ العلل أجل أنواع علم ((وَقال الخطیبُ البغدادي: ، )٢٠())أجلِّ هذه العلوم

ن معرفة علل الحدیث من أجل علوم الحدیث إ، وقال ابن الصلاح: (()٢١())الحدیث
.)٢٢())قبوأدقها وأشرفها، وإنما یضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثا

ثالثا: أشهر العلماء والمصنفات في العلل
ومنهم على سبیل المثال لا ،اشتهر جمع من العلماء بمعرفة العلل والبراعة فیهاوقد 
وعبد الرحمن ، ه)١٩٨( ویحیى بن سعید القطان، )هـ١٦٠(شعبة بن الحجاج:الحصر

عنهما من جاء بعدهما وهما أشهر أهل زمانهما في هذا الفن، وأخذ ، )هـ١٩٨(بن مهدي
، )هـ٢٣٤(عبد االله المدینيوعلي بن،)هـ٢٣٣(ویحیى بن معین،من أئمة هذا الشأن

أبو، واصحاب الكتب الستة، و )ه٢٤١(وأحمد بن حنبل، )هـ٢٣٩(بن راهویهوإسحاق
، )هـ٣٠٧(ن یحیى الساجيب، وزكریا )هـ٢٧٧(أبو حاتم الرازيو ـ، )ه٢٦٤(زرعة الرازي

.)٢٣(، وغیرهم كثیر)هـ٣٨٥(أبو الحسن الدارقطني، و )هـ٣٥٤(البستيبن حبانوا
لعلي )كتاب العلل(من أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله لكن ،أما الكتب فكثیرة

في هذا الشأن على الخصوص. ،وسائر المحدثین بعده،بن المدیني شیخ البخاري
كتاب (أبواب الفقه، ولعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على)كتاب العلل(وكذلك
ما لا یوجد في غیره ویقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعالیل،للخلال)العلل

وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبیر أبو الحسن الدارقطني في ،من المسانید
بل أجل ما رأیناه وضع في هذا الفن، لم یسبق إلى مثله، وقد أعجز منفي ذلك،كتابه 

.)٢٤(یرید أن یأتي بعده
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١٢٣

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

رابعا: مواطن العلة وتأثیرها في قدح الحدیث
غلب الأكثر، وتكون في المتن، ثم العلة في الإسناد قد العلة تكون في الإسناد وهو الأ

.)٢٥(تقدح في صحة المتن ایضا وقد لا تقدح
وعلى هذا تكون ستة اقسام:

عنعنة فهذا ما رواه مدلس بالمثل،دح مطلقاالقسم الأول : تقع العلة في الإسناد ولا تق
، فإذا وجد من طریق أخرى قد صرح فیها بالسماع تبین أن یوجب التوقف عن قبوله

العلة غیر قادحة.
.الإسناد وتقدح فیه دون المتنفيالقسم الثاني : تقع العلة 

.لقسم الثالث : تقع العلة في الإسناد وتقدح فیه وفي المتن معاا
ما وقع من اختلاف ، مثل م الرابع : تقع العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فیهماالقس

الجمیع إلى معنى واحد فإن القدح ینتفي ألفاظ كثیرة من أحادیث الصحیحین إذا أمكن رد
عنها.

ما یرویه راو ، مثل : تقع العلة في المتن وتقدح فیه وفي الإسناد معاخامسالقسم ال
، فإن ذلك یستلزم القدح في خطأ والمراد بلفظ الحدیث غیر ذلكنه یكون بالمعنى الذي ظ

الراوي فیعلل الإسناد.
.)٢٦(القسم السادس : تقع العلة في المتن وتقدح فیه دون الإسناد

خامسا: كیفیة معرفتها
یستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غیره له، مع ذكر ابن الصلاح أن العلة 

تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في قرائن 
المرفوع، أو دخول حدیث في حدیث، أو وهم واهم بغیر ذلك، بحیث یغلب على ظنه 



 

١٢٤

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

ذلك، فیحكم به، أو یتردد فیتوقف فیه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك 
فیه.

: أن یجيء الحدیث بإسناد موصول، ویجيء وكثیرا ما یعللون الموصول بالمرسل مثل
أیضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب علل الحدیث على 

.)٢٧(جمع طرقه
.)٢٨(قال ابن المدیني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم یتبین خطؤه

سادسا: أسباب العلة
لكن مما ذكروه منها: ،إن للعلة اسبابا كثیرة لیس هذا البحث محل التفصیل فیها
الوهم، والاختلاط، وخفة الضعف البشري من الخطأ والنسیان، وخفة الضبط وكثرة 

رضة، وقصر الصحبة، واختصار الحدیث وروایته بالمعنى، اسباب العالضبط بالأ
.)٢٩(والانقطاع في السند أو الطعن في الرواة، والتفرد

سابعا: أنواع العلل
العلل إلى عشرة أقسام، وذكر)معرفة علوم الحدیث(ي في كتابهقسم الحاكم النیسابور 

ذكرها، وإنما جعلها مثالا یبقیت أجناس لم ذكر أنه ثم،المثال الذي یوضحهلكل قسم 
لأحادیث كثیرة معلولة لیهتدي إلیها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحدیث من 

.)٣٠(أجل هذه العلوم
ن العلل إما أن تكون في السند أو تكون في المتن أو فیهما لكن من حیث الاجمال فإ

معا.
، اعلال السند بتضعیف الراوي، و الإنقطاع بأنواعهفأما أنواع العلل التي في السند فهي: 

انكار الأصل روایة الفرع.، و تفرد الراويو 
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١٢٥

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

، علال بالتعارض النصوص الشرعیةلإاوأما أنواع العلل التي في المتن فهي: 
علال خبر الآحاد إعلال خبر الآحاد بكونه مما تعم به البلوى، وفي إ ، و علال بالشكلإاو 

علال خبر إ ، و علال خبر الآحاد بمخالفته القیاسإ ، و بمخالفته فتیا الصحابي الذي یرویه
علال خبر الآحاد بمخالفته القواعد العامة.إ ، و الآحاد بمخالفته اجماع أهل المدینة

، الاعلال بالاضطراب والاختلاففي السند والمتن معا فهي: وأما أنواع العلل التي
.)٣١(الاعلال بالخطأ وما أشبهه، و الاعلال بالادراج، و لاعلال بالشذوذاالاعلال بالزیادة، و 

وموضوع بحثنا هذا یندرج ضمن إعلال المتن لتعارضه مع النصوص الشرعیة وتحدیدا 
ظاهر نص القرآن.

.نآن في عرض السنة على القر منهج المحدثی: المبحث الأول
لقد كان عرض السنة على القرآن من منهج المحدثین والفقهاء قدیمهم وحدیثهم، ولكن 

من ،هدف هذا العرض هو الجمع بین نص الحدیث ونص القرآن وتبیین وجه العلاقة
تفصیل إجمال أو تخصیص عموم أو إطلاق تقیید وغیرها من وجوه العلاقة، ولیس 

هو رد السنة بحجة المعارضة وتوهم المخالفة، فالسنة النبویة شارحة هدف العرض
لا تعارضه بوجه من الوجوه، فلا تترك السنة بمجرد فهم متسرع أو توهم ىلكتاب االله تعال

للمعارضة، إلا ما دل الدلیل القطعي ان السنة في سندها ومتنها موضوعة مكذوبة على 
النبي صلى االله علیه وسلم.

، )٣٢(ذهب الحنفیة وبعض فقهاء المالكیة بضرورة عرض السنة على القرآنفقد 
وفي اتصال الخبر الواحد برسول االله ،الكتاب متیقن به((بأنّ ویستدلون على مذهبهم

فعند تعذر الأخذ بهما لا بد من أن یؤخذ بالمتیقن ویترك ما ،صلى االله علیه وسلم شبهة
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١٢٦

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

إذا جاءكم عني حدیث فاعرضوه على كتاب ((ووهبحدیث موضوع، و )٣٣())فیه شبهة
. )٣٤(االله فما وافق فخذوه، وما خالف فاتركوه))

إلى أن السنة مستلقة بالتشریع ولا یجب عرضها )٣٦(والحنابلة)٣٥(بینما ذهب الشافعیة
نحن نعرض هذا ((: حدیث الذي استدل به الأحناف فقالواالواعترضوا علىعلى القرآن،

االله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الحدیث على كتاب 
االله عز وجل وجدناه مخالفا لكتاب االله؛ لأنا لم نجد في كتاب االله ألا نقبل من حدیث 
رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا ما وافق كتاب االله، بل وجدنا كتاب االله یطلق التأسي 

فقد أمرنا في ،)٣٧())ن أمره جملة على كل حالبه والأمر بطاعته ویحذر المخالفة ع
. )٣٨())وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا((وضوح وجلاء: 

فوجب على كل عالم أن لا یشك أن سنة قد حذر الشافعي من هذا الأمر فقال: ((...و 
ي أن االله أحكم فرضه بكتابه، وبین كیف رسول االله إذا قامت هذا المقام مع كتاب االله ف

ما فرض على لسان نبیه، وأبان على لسان نبیه صلى االله علیه وسلم ما أراد به العام 
والخاص، كانت كذلك سنته في كل موضع لا تختلف، وأن قول من قال: تعرض السنة 

لما على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحدیث جهل
وصفت، فأبان االله لنا أن سنن رسوله فرض علینا بأن ننتهي إلیها لا أن لنا معها من 
الأمر شیئا إلا التسلیم لها واتباعها، ولا أنها تعرض على قیاس ولا على شيء غیرها، 

.  )٣٩(وأن كل ما سواها من قول الآدمیین تبع لها))
یر القرآن الكریم، ویقدمونها على یرى الإمام أحمد وجوب النظر في السنة عند تفسو 

فالسنة عند الإمام أحمد مبینة للقرآن، تقییدًا لمطلقه، وتخصیصًا لعامه، ، ظاهر الآیات
تعین احتمالا من احتمالاتها عمل ةیانًا لمجمله، وأن ظواهر الكتاب إذا لم توجد سنبو 

ها على وطریقة الإمام أحمد قبول كل سنة صحیحة، وعدم عرض، بها على ظاهرها
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١٢٧

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

قبولها، بل یؤخذ بها، وتعتبر مفسرة للقرآن، إن كان یحتاج إلى تفسیر، الكتاب قبل
.)٤٠(ومؤولة له إذا كانت معارضة له في الظاهر

: ((وأنكر الإمام أحمد والشافعي على من رد یقول ابن القیم وهو یقرر هذه الحقیقة
تخالف ظاهر القرآن، وللإمام لزعمه أنها - صلى االله علیه وسلم -أحادیث رسول االله 

والذي ، -صلى االله علیه وسلم - أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه كتاب طاعة الرسول 
- صلى االله علیه وسلم -یجب على كل مسلم اعتقاده: أنه لیس في سنن رسول االله 

، وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: السنة ...الصحیحة سنة واحدة تخالف كتاب االله
.)٤١())فقال: بل السنة تفسر الكتاب وتبینه،على الكتابتقضي

والذي یشهد االله ورسوله به: أنه لم تأت سنة هذا المذهب قائلا: ((ثم یعلل لنا ابن القیم
تناقض كتاب االله وتخالفه -صلى االله علیه وسلم - صحیحة واحدة عن رسول االله 

هو المبین لكتاب االله، وعلیه أنزل، - صلى االله علیه وسلم - ألبتة، كیف ورسول االله 
وبه هداه االله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأویله ومراده، ولو ساغ رد سنن 

لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر - صلى االله علیه وسلم - رسول االله 
به ونحلته إلا تخالف مذاهفما من أحد یحتج علیه بسنة صحیحة، السنن، وبطلت بالكلیة

ویمكنه أن یتشبث بعموم آیة أو إطلاقها، ویقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم 
.)٤٢(والإطلاق فلا تقبل))

بن ابي كثیر أنه قال: (( السنة قاضیة على الكتاب ولیس ونقل ابن قتیبة عن یحیى َ 
نة للكتاب، منبئة أراد أنها مبی: ((فقالابن قتیبةوقد فسرها، الكتاب بقاض على السنة))

.)٤٣())عما اراد االله تعالى فیه
: ((ولیس یسوغ عند جماعة أهل العلم هذه المسألة فیقولابن عبد البرویؤكد 

لأن السنة مبینة ،الاعتراض على السنن بظاهر القرآن إذا كان لها مخرج ووجه صحیح
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١٢٨

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

((وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ،للقرآن قاضیة علیه غیر مدافعة له
لَ إِلَیْهِمْ)) .)٤٥)(٤٤(مَا نُزِّ

إن معارضة السنة للقرآن الكریم بعد هذا العرض المقتضب نقول في تحریر المسألة: 
قسمان: معارضة لفظیّة غیر حقیقیّة، ومعارضة حقیقیّة.

ة غیر الحقیقیة، وهي أن یأتي في السنة ما أمّا القسم الأول: وهو المعارضة اللفظی
یُعارض القرآن لدى النظرة العَجْلَى وعند قلیل الفقه ناقصِ العلم بلغة العرب وأسالیب 

فهذه المعارضة معارضةٌ موهومة، وهي في الحقیقة لیست معارضة للقرآن.،بیانها
یمكن الجمع بینها وبین أمّا القسم الثاني: وهي السنن المعارضة حقیقةً للقرآن، والتي لا

القرآن أبدًا، أو إلا بتعسُّف غیر مقبول، فهذه إن لم تكن من باب النسخ، كأن تكون 
)٤٦(منسوخةً بالقرآن، فهي غیر مقبولةٍ عند المحدّثین، وعلى رأسهم الإمام البخاري.

:سلم، وقال صلى االله علیه و )٤٧())(حُرمت علیكم المیتة والدم(مثال الأول: قوله تعالى: 
.)٤٨(((أحلّت لنا میتتان ودمان، المیتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال))

الذي یحرم المیتة والدم، - في قوله تعالى السابق- فظاهر هذا الحدیث یعارض العموم 
لا یخفى على عاقل أنه لا یعارض الآیة معارضةً حقیقیّة؛ لأنه تضمّن لكن هذا الظاهر
ا دلّت الآیة على تحریمه، ولم یُبطل الحدیثُ دلالةَ الآیة كلَّها.استثناءً لبعض م

فاتبّاع هذا المنهج في نصوص الكتاب والسنّة أولى وأحقّ؛ لأن إمكان الجمع الذي لا 
. )٤٩(تكلّف فیه ولا تعسُّف، ینفي وجودَ التعارض المتوهَّم بین القرآن والسنة

والذي جعل مدّة الخلق سبعة )٥٠(السبت...))ومثال الثاني: حدیث ((خلق االله التربة یوم
أیام، فقد ردّه الإمام البخاري وغیره لأسباب أهمّها: أنه یخالف ظاهر القرآن في مثل قوله 

، )٥٢)(٥١(تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ))
.)٥٣(ا الحدیث، فإنه قبله لأنه جمع بینه وبین الآیةوأمّا من قبل هذ
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١٢٩

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

فها هي السیدة عائشة _ رضي االله وأول من سلك هذا المنهج هم الصحابة الكرام، 
فعن أبي عنها _ تعترض على حدیث أبي هریرة رض االله عنه وتعرضه على القرآن،

رضي _ عت عائشة ، فسم)٥٤(هریرة رضي االله عنه وأرضاه قال: ((ولد الزنا شر الثلاثة))
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ولاَ ((فاعترضت بقول االله تعالى:هذا الحدیث _االله عنها وأرضاها

دُ وَلَ لَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: قِیلَ لَهَا: إِنَّ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ ولما ،)٥٥())أُخْرَى
نَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ  فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَیْسَ كَذَا، إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ،الزِّ
، فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ وَلَدُ الْبَأْسِ شَدِیدَ الْعَدَاوَةِ یُقَابِلُ رَجُلاً شَدِیدَ 

نَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ وَلَدُ ((زِنًا، فَقَالَ:  .)٥٦(یَعْنِي ذَلِكَ الرَّجُلَ ))الزِّ
بن عباس على من روى في ولد اانكر والحال نفسه مع ابن عباس رضي االله عنهما، فقد 

أنه شر الثلاثة وقال: ((لو كان شر الثلاثة ما استوفى بامه أن ترجم حتى الزنى 
.)٥٧(تضعه))

هم أن من علامات الوضع في الحدیث هو لقد قرر المحدثون على اختلاف مشاربو 
مخالفة ومنها:مخالفته لظاهر وصریح القرآن، یقول ابن القیم في المنار المنیف: ((...

الحدیث صریح القرآن كحدیث مقدار الدنیا وأنها سبعة آلاف سنة ونحن في الألف 
ه قد بقي وهذا من أبین الكذب لأنه لو كان صحیحا لكان كل أحد عالما أن، )٥٨(السابعة

یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ((:للقیامة من وقتنا هذا مئتان وأحد وخمسون سنة واالله تعالى یقول
)٦٠()))٥٩())مَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي...أَیَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّ 

وقد ذكر ابن حجر في علامات الوضع في المتن أن منها: ما یناقض نص الكتاب أو 
.)٦١(المتواترة أو الإجماع القطعيالسنّة 

ومن علامات الوضع ما یكون مخالفاً للقواعد العامة المأخوذة من القرآن وَالسُنَّةِ، مثل 
((آلیت ومثل في ((من ولد له مولود فسماه محمد كان هو ومولوده في الجنة))،في 
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١٣٠

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

معلوم فإن هذا مخالف للعلى نفسي ألا أدخل النار من اسمه محمد أو أحمد))، 
المقطوع به من أحكام القرآن وَالسُنَّةُ من أن النجاة بالأعمال الصالحة لا بالأسماء 

.)٦٢(والألقاب 
وهذا یدلّ على أن منهج عدم قبول ما عارض القرآن معارضة حقیقیةً منهج لم یكن 
د البخاري وغیره من أئمة السنة غافلین عنه، بل كانوا یطبّقونه وهو منهجٌ أصیلٌ في نق

السنّة، مارسه جماعةٌ من الصحابة والعلماء، فلا یصح أن تُطرح مسألة مراعاة عدم 
مناقضة السنة للقرآن وكأنّها نقدٌ جدید یرید أن یمارسه المعاصرون لأن المتقدّمین 

لأن أئمة النقد كانوا أَرْعى الناس لهذا النقد المهم، وأقواهم ،أغفلوه!! لا یصح هذا الطرح
.)٦٣(أحرصهم علیهنظرًا إلیه، و 

ومما مر نعرف أن من ذهب إلى عدم وجوب عرض السنة على القرآن، وأن السنة 
مستقلة بالتشریع كالشافعیة والحنابلة، لا یعنون عدم رد الحدیث وتعلیله مطلقا اذا كانت 
المخالفة قطعیة، وتعذر الجمع بین السنة الصحیحة وظاهر القرآن، وأن من ذهب إلى 

نة على القرآن كالحنفیة والمالكیة كان الهدف هو التثبت من السنة، مع وجوب عرض الس
عدم إمكانیة الجمع، ولیس الرد مطلقا دون قیود أو ضوابط.

.أقوال المحدثین في رد الحدیث بمخالفته لظاهر القرآن: المبحث الثاني
أنَّ المتواتر یفید إن القرآن الكریم منقول بالتواتر والثبوت القطعي، واتفق العلماء على 

ةٌ لا نزاع فیها أما خبر الآحاد فالجمهور على أنها ، العلم والعمل معاً، وهو عندهم حُجَّ
ةٌ یجب العمل بها وإن أفادت الظن لكن حصل الخلاف في قطعیة وظنیة الثبوت ،حُجَّ

انه لخبر الآحاد، وقد رجح الأكثر ظنیة الورود لخبر الآحاد الا اذا احتفت به القرائن ف
نص القرآن یقــــــــــــــــف أمامیفید العلم، فخبر الآحاد مهما قوي سنده واشتهر رجاله فهو لا 
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١٣١

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

.)٦٤(من حیث الثبوت، وعلیه فخبر الآحاد ظني لاحتمال الخطأ في أحادیث الثقات
للعمل بخبر الآحاد أن لا )٦٦(والمالكیة)٦٥(ومن هنا اشترط بعض الفقهاء من الحنفیة

حیث أن ورود خبر الآحاد مخالفا لظاهر القرآن الكریم دلیل ،هر القرآن الكریمیخالف ظا
لأنه لو كان صحیحا لما خالف كتاب االله عز وجل الذي نقل الینا ،على عدم صحته

وورد ورودا قطعیا وخبر الآحاد ظني، ولا تعارض بین القطعي والظني ،نقلا متواترا
.)٦٧(بل الظني یسقط بمقابلة القطعي،بوجه

ولم یشترط الجمهور هذا الشرط؛ وذلك لجواز تخصیص عموم نصوص الكتاب أو 
السنة المتواترة أو المشهورة بخبر الواحد عند التعارض، وكذلك یجوز تقیید مطلق الكتاب 

بخبر الآحاد.
ولكل من الفریقین أدلة بسطت في كتب الأصول، والمهم أنهم جمیعاً متفقون على 

.)٦٨(ار الآحاد ووجوب العمل بهاحُجِیَّةِ أخب
الخلاف في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:ءراقومما وقعنا علیه في است

المذهب الأول: ذهب إلى القول بتعلیل مخالفة الحدیث لظاهر القرآن منهم من 
، وممن ذهب إلى هذا الحنفیة _ رضي االله عنهم _الصحابة عمر وأسامة وعائشة

.)٦٩(والمالكیة
لى مذهبهم:واستدلوا ع

عمر وعائشة وأسامة بن زید على فاطمة بنت قیس روایتها أن النبي صلى االله _ إنكار ١
((لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ علیه وسلم لم یجعل لها سكنى ولا نفقة وقال عمر رضي االله عنه:

.)٧٠())بِقَوْلِ امْرَأَةٍ -السَّلاَمُ عَلَیْهِ -رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِیِّنَا 
فعرفنا أن المراد ما یكون مخالفًا لكتاب االله تعالى، وذلك تنصیص على أن كل حدیث 

.)٧١(مخالف لكتاب االله تعالى فهو مردود
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١٣٢

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

لما روى -رَضِيَ االلهُ عَنْهُ - _ ما رواه روى البخاري ومسلم في صحیحیهما أن عمر ٢
، فلما ذُكِرَ ذلك لعائشة قَالَتْ: رَحِمَ ))لَیْهِ إِنَّ المَیِّتَ یُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَ ((حدیث: 

إِنَّ ((بِهَذَا، وَلَكِنَّ قَالَ: -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ –اللَّهُ عُمَرَ، لاَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ 
تَزِرُ وَازِرَةٌ وَلاَ ((حَسْبُكُمُ القُرْآنُ ((وقالت عائشة:))، اللَّهَ یَزِیدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ 

.)٧٣()))٧٢())وِزْرَ أُخْرَى
أن النَّبِيَّ قام على قلیب بدر، وفیه قتلى _ رضي االله عنه __ ولما روى ابن عمر٣

هُمْ إِنَّ ((فقالت: لَقَدْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ: ))إِنَّهُمْ لَیَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ((المشركین، فقال لهم: 
إِنَّ اللَّهَ یُسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ وَمَا ((ثُمَّ قَرَأَتْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ))لَیَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ 

. )٧٥)(٧٤())بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ أَنْتَ 
، فإذا تكثر الأحادیث لكم بعدي((_ وبما روي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم: ٤

روي لكم عني حدیث فاعرضوه على كتاب االله تعالى، فما وافقه فاقبلوه، واعلموا أنه 
.)٧٦())مني، وما خالفه فردوه، واعلموا أني منه بريء

وقد استدل أبو یوسف بهذا الحدیث أو قریبًا منه في معرض رده على سیر الأوزاعي 
ة وإیاك والشاذ منه؛ فإنه حدثنا ابن أبي فعلیك من الحدیث بما تعرف العام((ومما قاله: 

كریمة، عن أبي جعفر، عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه دعا الیهود فسألهم، 
فحدثوه حتى كذبوا على عیسى علیه الصلاة والسلام، فصعد النبي صلى االله علیه وسلم 

القرآن فهو المنبر، فخطب الناس، فقال: إن الحدیث سیفشو عني فما أتاكم عني یوافق
. )٧٧(عني، وما أتاكم عني یخالف القرآن، فلیس مني))

لا : ((في (كتابه) الحجج الصغیر- رحمه االله - عیسى بن أبان وقد قال أبو موسى
یقبل خبر خاص في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن یصیر خاصا أو منسوخا 

صلى -ثل ما جاء عن النبي م،حتى یجيء ذلك مجیئا ظاهرا یعرفه الناس ویعلمون به



 

١٣٣

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

فإذا جاء ))،ولا تنكح المرأة على عمتها(())،لا وصیة لوارث((أن - االله علیه وسلم 
صلى - وأما إذا روي عن رسول االله ،هذا المجيء فهو مقبول لأن مثله لا یكون وهما

أو كان ینقض ،وكان ظاهر معناه بیان السنن والأحكام،حدیث خاص- االله علیه وسلم 
أو یخالف شیئا من ظاهر القرآن فكان للحدیث وجه ومعنى یحمل ،سنة مجمعا علیها

،علیه لا یخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن
.)٧٨())فإن لم یكن معنى یحمل ذلك فهو شاذ

عرضت على فإن من مذهبهم أن أخبار الآحاد إذا وردت وقال ابن القصار المالكي: ((
.)٧٩())الأصول، فإن دفعتها لم یقولوا بها

والى هذا ذهب ،المذهب الثاني: ذهب إلى عدم التعلیل بمخالفة الحدیث لظاهر القرآن
.)٨١(والحنابلة)٨٠(الشافعیة

إذا كان الحدیث صحیحا معه ظاهر القرآن عنه حین سئل: نقل محمد ابن أشرس فقد
فظاهر هذا كله ))،الحدیثان أحب إلى إذا صحا((؟ فقال:وحدیثان مجردان في ضد ذلك

.)٨٢(أن السنة تفسر القرآن وتخصه والثانیة یجوز تخصیص عام السنة بالقرآن
،في روایة حنبل: السنة مفسرة للقرآن، ومبینة لهأیضا أحمد رحمه االله وهو ما قاله 

الآیة یخص أحد وظاهر هذا: أن البیان بها یقع، وظاهر هذا أیضًا: أنه لم یجعل ظاهر 
.)٨٣(الحدیثین ولا یقابله

صلى - قال ابن القیم: ((وأنكر الإمام أحمد والشافعي على من رد أحادیث رسول االله 
لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن، وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد -االله علیه وسلم 

._صلى االله علیه وسلم _سماه كتاب طاعة الرسول 
صلى االله علیه وسلم - كل مسلم اعتقاده: أنه لیس في سنن رسول االله والذي یجب على 

:الصحیحة سنة واحدة تخالف كتاب االله، بل السنن مع كتاب االله على ثلاث منازل- 
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١٣٤

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل.
وتقید مطلقه.المنزلة الثانیة: سنة تفسر الكتاب، وتبین مراد االله منه، 

المنزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبینه بیانا مبتدأ ولا یجوز رد 
واحدة من هذه الأقسام الثلاثة ولیس للسنة مع كتاب االله منزلة رابعة.

فقال: بل السنة ))،السنة تقضي على الكتاب((وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: 
والذي یشهد االله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحیحة واحدة عن تفسر الكتاب وتبینه،

- تناقض كتاب االله وتخالفه ألبتة، كیف ورسول االله -صلى االله علیه وسلم -رسول االله 
هو المبین لكتاب االله، وعلیه أنزل، وبه هداه االله، وهو مأمور - صلى االله علیه وسلم 

صلى االله علیه -ه، ولو ساغ رد سنن رسول االله باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأویله ومراد
لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن، وبطلت بالكلیة.- وسلم 

تخالف مذاهبه ونحلته إلا ویمكنه أن یتشبث فما من أحد یحتج علیه بسنة صحیحة
.)٨٤())فلا تقبلبعموم آیة أو إطلاقها، ویقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق

فاشترط ألا ،المذهب الثالث: ذهب إلى عدم الاحتجاج به فى الأعمال إلا بشروط
یخالف ظاهر القرآن الكریم، فإذا ورد الحدیث مخالفاً لظاهر القرآن الكریم؛ كان دلیلاً 

، وهذا الشرط أصل يعلى عدم صحته حتى مع إمكان الجمع بین هذا التعارض الظاهر 
زیغ والابتداع من الخوارج والجهمیة والجبریة والمعتزلة كما حكاه من أصول أهل ال

وظهر في أوائل القرن الماضي في شبه القارة الهندیة فرقة منحرفة ،عنهم الأئمة
، یقولون بهذا القول وسموا أنفسهم بأهل القرآن، وحقیقة مذهبهم رد الكتاب والسنة

.)٨٦()٨٥(وما ذهب إلیه بعض المعاصرین
قت الفرق المنتمیة إلى الإسلام على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، ونقل عن اتففقد

الخوارج أنهم لا یأخذون من السنة بما یكون مخالفا لظاهر القرآن، كأن یكون فیها 
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١٣٥

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

تخصیص لما فیه من العموم ونحو ذلك، وإنما یأخذون منها بما كان فیه بیان لما 
.)٨٧(ركعاتها ونحو ذلكاجمل في القرآن وذلك كأوقات الصلاة وعدد

قال ابن تیمیة: ((وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم یجوزون على الأنبیاء 
، ولهذا لا یلتفتون إلى السنة المخالفة في رأیهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة،الكبائر

قیل أن لا زعما منهم على ما ،فلا یرجمون الزاني ویقطعون ید السارق فیما قل أو كثر
وأن السنة الصادرة عن الرسول صلى االله علیه وسلم لیست حجة بناء ،حجة إلا القرآن

.)٨٨(على ذلك الأصل الفاسد))
السابقة مما صح منها ومما لم تصح وحجة المنكرین لحجیة السنة النبویة من الروایات 

تكون السنة في هذه أنها تفید عرض السنة على القرآن فما وافق القرآن فهو من السنة، و 
بإثبات حكم شرعي الحالة لمحض التأكید، والحجة هو القرآن فقط، وما خالف القرآن

.)٨٩(ولا حجة فیه -صلى االله علیه وسلم - جدید؛ فهو لیس من السنة ، ولم یقله النبي 
بوكیف یتوقف عن الأخذ بسنة النبي صلى االله علیه وسلم مطلقا من یأخذ بالكتا

:قَالَ االله تَعَالَىه وهو یتلو ما فیه من الآیات الدالة على وجوب اتباعه،المنزل علی
والنجم إِذا هوى مَا ضل صَاحبكُم وَمَا غوى وَمَا ینْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلاَّ وَحي ((

وَقَالَ )٩١())وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا((:وَقَالَ تَعَالَى)٩٠())یُوحى
(فَلاَ وَرَبك لاَ یُؤمنُونَ (:وَقَالَ عز وَجل)٩٢())من یطع الرَّسُول فقد أطَاع االله: ((تَعَالَى

حَتَّى یُحَكِّمُوك فِیمَا شجر بَینهم ثمَّ لاَ یَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضیت ویسلموا 
الدلالة ومن ثم ترى كل والآیات في هذا المعنى كثیرة وهي صریحة ظاهرة،)٩٣())تَسْلِیمًا

.)٩٤(فرقة تدعي أنها آخذة بالكتاب
عند التمعن في الأمر نجد أن اصحاب المذهب الأول من الحنفیة والمالكیة وغیرهم و 

من المحدثین والفقهاء كان مقصدهم التثبت من صحة الحدیث، والذي یعد الأساس الذي 
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١٣٦

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

ة لظاهر القرآن إذا ثبتت تعد قرینة یستنبط منه ویستند علیه الحكم الشرعي، وأن المخالف
على ضعفه وعدم ثبوته.

ذلك أنهم قد ثبت الإجماع عندهم على أن القرآن الكریم والسنة النبویة هما الوحیان 
اللذان بینهما تكامل وتناغم وعدم مخالفة بحال من الأحوال، فلا توجد آیة تخالف حدیثا 

صحیحا أبدا وإن وجد فهو متوهم ومظنون.
اما ما ذهب إلیه أصحاب المذهب الثاني من الشافعیة والحنابلة وغیرهم فقد كان و 

لتقریر حقیقة مجمع علیها وهي عدم المخالفة بین القرآن والسنة كما بینا، وقد شددوا 
النكیر على من ردها بدعوى المخالفة والمعارضة حتى لا تتخذ سببا وذریعة لطرح كل 

تراف بمجيء السنة بأحكام مستقلة لم ترد في القرآن.ما هو یظن انه معارضة وعدم اع
وأما المعتزلة والخوارج وغیرهم من أصحاب المذهب الثالث فلم یكن الأمر جدیدا علیهم 
في جنوحهم نحو الشاذ من الآراء ومخالفته للسواد الأعظم من علماء الأمة وردهم السنة 

بمجرد الظن والتوهم .
المعاصرین فنجد الكثیر منهم كان یرمي من وراء تبني أما من ذهب هذا المذهب من 

الأحادیث التي یتوهم هذا أو مقولة تعلیل الحدیث بمخالفة ظاهر القرآن رد السنن وطرح 
مخالفتها لظاهر القرآن، والغریب ان الكثیر منهم غیر مؤهل للنظر الشرعي ولا للنقد ذاك 

ي قادتهم إلى قولهم بقدر ما هو الحدیثي الرصین، فلیس الموضوعیة العلمیة هي الت
التشهي والهوى في اتباع ما تملیه علیه عقولهم وربما نفوسهم دون قیود أو ضوابط.
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١٣٧

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

المبحث الثالث
الدراسة التطبیقیة

یل الحدیث ربما كان المبحث السابق كافیا في إعطاء صورة عن الخلاف في تعل
.بمخالفته لظاهر القرآن
التطبیقیة تحسم كثیرا من الخلاف في كثیر من المسائل العلمیة، وإذا وربما كانت الدراسة 

وجد مع الدراسة التطبیقیة الإستقراء التام كانت النتائج أخصب وأنضج، لكن مساحة 
الكتابة في هذا البحث لا تسعفنا مما اضطرنا لأخذ نموذجین علها تسلط بعض الضوء 

.باط نتائج صحیحةین في استنععلى المسألة وت
(رضي االله عنها)عائشةالسیدة الحدیث الأول: حدیث 

وهذا اول حدیث نورده في هذا البحث كمثال تطبیقي لمن علل الحدیث ورده للظن 
_ رضي بمخالفته لظاهر القرآن، فقد روى البخاري ومسلم أن السیدة عائشة أم المؤمنین

من أن المیت _الله عنهمارضي ا_ أنكرت ما رواه عمر وعبد االله بن عمر االله عنها _
وأن ذلك مناقض ومخالف لظاهر قوله تعالى ((ولا تزر وازرة ،)٩٥(یعذب ببكاء أهله علیه

.)٩٦(وزر أخرى))
هل المخالفة حاصلة أو هو محض ظن واجتهاد من عرفناقش هذا الحدیث لننوس

یقتضیه ذلك بعید عن التفصیل الفقهي وأقوال المذاهب إلا بما؟، وكل السیدة عائشة
لأن التفصیل الفقهي لیس من مقاصد هذا البحث.،المقام

لة:أولنورد اولا ما روي من الأحادیث في هذه المس
رَضِيَ _الحدیث الأول: عن عَبْدُ االلهِ بْنُ عُبَیْدِ االلهِ بْنِ أَبِي مُلَیْكَةَ قَالَ تُوُفِّیَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ 

_رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم _، وَابْنُ عَبَّاسٍ دَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ ئْنَا لِنَشْهَ بِمَكَّةَ وَجِ _اللَّهُ عَنْهُ 
فَقَالَ ،ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي،وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَیْنَهُمَا، أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا
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١٣٨

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ :لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ _ نْهُمَا رَضِيَ اللَّهُ عَ _عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمَرَ 
.)٩٧())إِنَّ الْمَیِّتَ لَیُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ ((رَسُولَ االلهِ صلى االله علیه وسلم قَالَ : 

رُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ قَدْ كَانَ عُمَ :عنَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاالحدیث الثاني:
ثمَُّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَیْدَاءِ ،بَعْضَ ذَلِكَ 

فَنَظَرْتُ فَإِذَا :لَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤلاَُءِ الرَّكْبُ قَا:إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ 
،ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ :ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَیْبٍ فَقُلْتُ :صُهَیْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ 

:هُ عَنْهُ وَاأَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّ :فَلَمَّا أُصِیبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَیْبٌ یَبْكِي یَقُولُ 
إِنَّ الْمَیِّتَ یُعَذَّبُ ((یَا صُهَیْبُ أَتبَْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیه وسلم: 

.)٩٨())بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ 
نْهُ ذَكَرْتُ عن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَ دیث الثالث: الح

رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ االلهِ صلى االله :ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ 
إِنَّ اللَّهَ لَیُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ االلهِ صلى االله علیه وسلم :علیه وسلم

ولاََ تَزِرُ ((حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ :وَقَالَتْ ))إِنَّ اللَّهَ لَیَزِیدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ ((الَ : قَ 
،وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى:قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ ))وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

.)٩٩(الَ ابْنُ أَبِي مُلَیْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَیْئًاقَ 
الحدیث الرابع: عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ 

إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیه وسلم :وسلم قَالَتْ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى االله علیه
.)١٠٠())إِنَّهُمْ لَیَبْكُونَ عَلَیْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا((:عَلَى یَهُودِیَّةٍ یَبْكِي عَلَیْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ 

رْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الحدیث الخامس: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ یَ 
فَقَالَتْ: وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ » إِنَّ الْمَیِّتَ یُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَیْهِ «

وَذَاكَ مِثْلُ ))هِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَیَبْكُونَ عَلَیْهِ الآْنَ إِنَّهُ لَیُعَذَّبُ بِخَطِیئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِ ((عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 
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١٣٩

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

نَ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلِیبِ یَوْمَ بَدْرٍ، وَفِیهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِ 
إِنَّهُمْ ((وَقَدْ وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ: ))عُونَ مَا أَقُولُ إِنَّهُمْ لَیَسْمَ ((الْمُشْرِكِینَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ 

وَمَا أَنْتَ ((،)١٠١())إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى((ثمَُّ قَرَأَتْ: ))لَیَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ 
.)١٠٣(اعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ یَقُولُ: حِینَ تبََوَّءُوا مَقَ ،)١٠٢())بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 

الحدیث السادس: فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَتْ: لاَ، وَااللهِ 
لَكِنَّهُ قَالَ: وَ ،إِنَّ الْمَیِّتَ یُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَحَدٍ : مَا قَالَهُ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ 

وَلاَ تَزِرُ ((،)١٠٤())أَضْحَكَ وَأَبْكَى((إِنَّ الْكَافِرَ یَزِیدُهُ االلهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا، وَإِنَّ االلهَ لَهُوَ ((
دٍ قَالَ: قَالَ أَیُّوبُ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَیْكَةَ: حَدَّثنَِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ ))،)١٠٥())وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

ذَّبَیْنِ، لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَیْرِ كَاذِبَیْنِ، وَلاَ مُكَ 
.)١٠٦(وَلَكِنَّ السَّمْعَ یُخْطِئُ 

فقال بعد أن أورد ،فقد ناقش الإمام الشافعي الأحادیث في كتابه اختلاف الحدیث
((وما روت عائشة عن رسول االله أشبه أن یكون محفوظا عنه صلى االله لأحادیث:ا

في قوله عز :علیه وسلم بدلالة الكتاب ثم السنة، فإن قیل: فأین دلالة الكتاب؟ قیل
وْلِهِ ، وَقَ )١٠٨())وَأَنْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى((،)١٠٧())وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى((:وجل

لِتُجْزَى كُلُّ ((، وَقَوْلِهِ )١٠٩())((
قال الشافعي رحمه االله تعالى: وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن ،)١١٠())نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى

أن یكون محفوظا، فإن كان الحدیث على غیر ما أبي ملیكة، وحدیثها أشبه الحدیثین
، فهو ))یبكون علیها، وإنها لتعذب في قبرهاإنهم((روى ابن أبي ملیكة من قول النبي : 

واضح لا یحتاج إلى تفسیر؛ لأنها تعذب بالكف، وهؤلاء یبكون ولا یدرون ما هي فیه، 
ى الكافر عذابا أعلى، وإن كان الحدیث كما رواه ابن أبي ملیكة، فهو صحیح؛ لأن عل

فإن عذب بدونه، فزید في عذابه، فبما استوجب، وما نیل من كافر من عذاب أدنى من 
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١٤٠

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

أعلى منه، وما زید علیه من العذاب فباستیجابه لا بذنب غیره في بكائه علیه، فإن 
قیل: یزیده عذابا ببكاء أهله علیه، قیل: یزیده بما استوجب بعمله ، ویكون بكاؤهم سببا، 

أنه یعذب ببكائهم، فإن قیل: أین دلالة السنة؟ قیل: قال رسول االله لرجل: ابنك هذا ؟ لا
قال : نعم، قال : أما إنه لا یجني علیك، ولا تجني علیه، فأعلم رسول االله مثل ما أعلم 

.)١١١())االله من أن جنایة كل امرئ علیه كما عمله له، لا لغیره ولا علیه
ذكر قول الشافعي السابق: ((وقول الشافعي في تصویب عائشة وقال ابن عبد البر بعد 

وما دل علیه الموطأ لأنه ذكر فیه ،بن عمر هو تحصیل مذهب مالكافي إنكارها على 
فمذهب مالك والشافعي في معنى هذا الباب ،حدیث عائشة ولم یذكر فیه خلافه

.)١١٢(سواء))
قد یحتمل أن یكون :ول: ((قلتویأتي الخطابي لیجمع بین الأحادیث جمعا جمیلا فیق

لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن ،الأمر في هذا على ما ذهبت إلیه عائشة
ثم احتجت له بالآیة، وقد یحتمل أن یكون ما ،والخبر المفسر أولى من المجمل،یهودي

وذلك أنهم كانوا یوصون ،رواه ابن عمر صحیحا من غیر أن یكون فیه خلاف الآیة
وهو موجود في أشعارهم ،م بالبكاء والنوح علیهم وكان ذلك مشهورا من مذاهبهمأهلیه

كقول القائل وهو طرَفة: 
)١١٣(وشقي عليّ الجیب یا أم معبدإذا مت فأنعیني بما أنا أهله 

عرولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا الشوكقول لَبید:     فقوما فقولا بالذي تعلمانه 
أضاع ولا خان الأمین ولا غدروقولا هو المرء الذي لا صدیقه 

)١١٤(ومن یبك حولاً كاملاً فقد اعتذرلسلام علیكما اإلى الحول ثم اسم 

وإذا كان كذلك فالمیت إنما تلزمه العقوبة في ذلك بما ،ومثل هذا كثیر في أشعارهم
من سن :اهم بذلك وقت حیاته، وقد قال رسول االله صلى االله علیه وسلمتقدم من أمره إی
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١٤١

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سیئة فعلیه وزرها ووزر من 
یقال وهل الرجل ووهم ،وهل ابن عمر معناه: ذهب وهَله إلى ذلك:عمل بها، وقولها

كسر الهاء كان معناه فزِع.وهل ب:فإذا قلت،كل ذلك بفتح الهاء،بمعنى واحد
وتأویله أنه مخصوص في بعض :وفیه وجه آخر ذهب إلیه بعض أهل العلم قال

.)١١٥(الأموات الذین وجب علیهم بذنوب اقترفوها وجرى من قضاء االله سبحانه...))
ولا یصح ،فهنا یقرر الخطابي أن للحدیث تأویلات متعددة وروایاته فیها المجمل والمفسر

یة مجملة منها لیصبح الإعتقاد أنها مخالفة لظاهر القرآن لتكون المخالفة مبررا أخذ روا
لتعلیل الحدیث ورده.

وقال آخرون: معناه أن المیت لیعذب ویحزن ببكاء أهله علیه، ویسوؤه إتیان ما یكره 
.)١١٦(ربه...

ذ أن یوصى بذلك المیت، فیعذب حینئفیقرر أن مذهب البخاري ثم یأتي ابن بطال
فیقول: ((اختلف أهل العلم فى معنى قوله صلى االله علیه بفعل نفسه لا بفعل غیره

وسلم: (یعذب المیت ببكاء أهله علیه) فقالت طائفة: معناه أن یوصى بذلك المیت، 
فیعذب حینئذ بفعل نفسه لا بفعل غیره، وإلیه ذهب البخارى فى قوله: إذا كان النوح من 

.)١١٧())سنته، یعنى أن یوصى بذلك
أهل الظاهر، وأنكروا قول عائشة، وأخذوا بحدیث عمر، وابن وهذا هو ما ذهب إلیه 

بن عمر والمغیرة اما روي عن عمر و ، وأن أن المیت یعذب بما نیح،عمر، والمغیرة
ولا یجوز :قالوا، وعمران بن حصین وغیرهم في هذا الباب أولى من حدیث عائشة وقولها

وذكروا نحو ما ذكرنا من الأحادیث ، الثقة بمثل هذا من الاعتراضأن ترد روایة العدل 
(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا (:قال االله عز وجل:وقالوا، في النیاحة ولطم الخدود وشق الجیوب

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْ (، وَقَالَ )١١٨())قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا قالوا ،)١١٩())هَا(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّ
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١٤٢

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

فواجب على كل مسلم أن یعلم أهله ما بهم الحاجة إلیه من أمر دینهم وینهاهم عما لا 
فإذا علم المسلم ما جاء عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في النیاحة :قالوا، یحل لهم

د على المیت من الكراهة والنهي عنها والتجدید فیها ولم ینه عن ذلك أهله ونیح علیه عن
موته وعلى قبره فإنما یعذب بما نیح علیه بفعله لأنه لم یفعل ما أمر به ولا نهاهم عما 

.)١٢٠(نهي عنه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غیره
هو البكاء بصوت ونیاحة لا مجرد البكاء مذهب الجمهور أن مام النووي لإویعتبر ا

لصحیح من هذه الأقوال ما قدمناه عن وا...فیقول: ((هوأنهم أجموا علیالبريء،
الجمهور وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت 

.)١٢١())ونیاحة لا مجرد دمع العین
فهذا یدل على أن النوح والبكاء الذي یمكن وهو ما ذهب إلیه الشوكاني فقال: ((...

وفها بالدموع من دون صوت ولا نوح ولا تعمد دفعه حرام وأما مجرد فیضان العین وذر 
فهكذا ینبغي أن یكون الجمع بین الأحادیث المختلفة ...للبكاء فهو الذي حصل الإذن به

.)١٢٢())في هذا الباب
لعمومات ى تأویل هذه الأحادیث لمخالفتها افقد ذهب جمهور العلماء إلفعلى ما تقدم 

.)١٢٣(ه واختلفوا في التأویلالقرآنیة وإثباتها لتعذیب من لا ذنب ل
والحقیقة لیس مقصد البحث حسم الخلاف في المراد بالحدیث والترجیح بین الأقوال، 
وإنما المقصد من هذا العرض للأقوال هو بیان أن لیس ثمة مخالفة وأن الجمع ممكن 
من خلال جمع النصوص والروایات في الموضوع، فلا ینبغي التذرع باعتراض السیدة 

ة رضي االله عنها على الحدیث بتعلیله وتعمیم القضیة على اخبار الآحاد في السنة عائش
النبویة، فهي لم ترد الحدیث من حیث الثبوت وإنما كان عندها زیادات وأسباب ورود 

للحدیث تفسره وتؤلف بین الروایات وتجمع بینها.
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١٤٣

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

ولا شك أن وقد ادعى قوم أن في هذه المراجعات اتهام بعض الصحابة لبعض
صلى االله علیه –كانوا یأخذون الحدیث عن رسول االله - رضوان االله علیهم–الصحابة 

ولم یكونوا سواء في التفرغ للتلقي ولا في الملازمة ولا في الحفظ والذاكرة، فمن ثمَ - وسلم
تفاوتت مرویاتهم قلة وكثرة، وكما كانوا یتلقون عنه بالذات كانوا یتلقون عنه بالوساطة
عن صحابي آخر، وفي بعض الأحیان كان یراجع بعضهم بعضًا فیما یرویه، إما للتثبت 
والتأكد لأن الإنسان قد ینسى أو یسهو أو یغلط عن غیر قصد، وإما لأنه ثبت عنده ما 
یخالفه أو ما یخصصه أو یقیده، أو لأنه یرى مخالفته لظاهر القرآن أو لظاهر ما حفظه 

فلیس من الإنصاف أن نتخذ من هذه المراجعة دلیلاً على اتهام من سُنَّةٍ إلى غیر ذلك،
الصحابة بعضهم لبعض، وتكذیب بعضهم لبعض، إلى غیر ذلك من الدعاوى الكاذبة 

ومن تابعهم من الكُتَّابِ المعاصرین الذین جعلوا بشرون والمستشرقونالتي یطنطن بها الم
.)١٢٤(من أنفسهم أبواقًا لتردید كلامهم

كانت عاقلة عالمة، وكانت لا تقبل الشيء إِلاَّ - رضي االله عنها–ة عائشة والسید
بعد اقتناع، وكانت تستشكل بعض الروایات التي لم تسمعها من رسول االله ورواها 
غیرها، لأنها تعارض ما سمعته في ظنها أو تخالف ظاهر القرآن، فمن ثم كانت تراجع 

تدل على اتهامها له أو تكذیبها إیاه، ألا ترى بعض الصحابة، فمراجعتها لأبي هریرة لا
أنها استشكلت بل ردت بعض روایات رواها الفاروق عمر وابنه عبد االله، وعمر فقیه 
الصحابة وصاحب الموافقات، وأحد وزیري رسول االله، وثاني الخلفاء الراشدین، ولا 

.)١٢٥(الأحادیثیتطرق إلى ساحته تهمة أو زیف ریبة بإجماع منا ومن أعداء السنن و 
إنكم تحدثوننا غیر كاذبین ولا ((ین عن الكذب أو نسبتهم إلیه فقالت: یوقد برأت الراو 

یرحم االله أبا عبد الرحمن أو غفر االله لأبي عبد ((، وقالت عن ابن عمر: ))مكذبین
، ثم ذكرت أن النبي صلى االله علیه ))الرحمن، أما إنه لم یكذب، ولكنه نسي أو أخطأ



 

١٤٤

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

إنهم لیبكون ((بدار رجل من الیهود قد مات، وأهله یبكون علیه، وأنه قال: وسلم مر 
.)١٢٦())علیه وإنه لیعذب

وعلى هذا فلیس اعتراض عائشة رد لخبر الواحد وإنما استشكال وظن مخالفة الحدیث 
توقف عائشة عن قبول خبر ابن عمر أیضاً: لیس لأنها لا تقبل حیث أن لظاهر القرآن 

، وإنما لسبب خاص وهو أنها رأت ابن عمر قد وهم في روایة الحدیث ونسب خبر الواحد
إلى النبي شیئاً لم یَقُله عن طریق الوهم، فأرادت أن تبین الحق في ذلك، فبینت أنَّ المراد 
بذلك الحدیث هو "الكافر" ولیس المؤمن. وهذا وارد بنص حدیث رسول االله صلى االله 

فظهر بذلك أنه لا إشكال على ، كافر عذاباً ببكاء أهله علیه"علیه وسلم: "إن االله لیزید ال
.)١٢٧(حجیة خبر الواحد الصحیح عند الصحابة الكرام

وهذه التأویلات عن عائشة وتخالفة وفیه إشعار بأنها لم ترد الحدیث قال ابن حجر: ((
.)١٢٨())بحدیث آخر بل بما استشعرته من معارضة القرآنِ 

نما كانوا یفعلون ذلك للاحتیاط في ضبط الحدیث لا لتهمة أو أنهم إفینبغي ان نعرف
،سوء ظن، فهذا عمر رضي االله عنه یقول: "إني لم أتهمك ولكن أحببت أن أثبت"

وكذلك رد بعض الأحادیث كان اجتهادا منهم لمخالفتها ما استنبطوه من القرآن، لذلك 
باجتهادهم رأوه غیر نجد بعض الصحابة ومن بعدهم عملوا بما رده غیرهم، لأنهم

.)١٢٩(معارض للأدلة
أنكرت على ابن عمر ما رواه عن _ رضي االله عنها _لیس فیه دلیل على أنها ن اذن

النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم أو قول النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم 
ذكرت لعائشة لمخالفته للقرآن، وكذا ما رواه ابن عباس: قال ابن عباس: فلما مات عمر 

ما قاله عمر: إن المیت یعذب ببعض بكاء أهله علیه، فقالت : یرحم االله عمر، لا واالله! 
یعذب المؤمن ببكاء أحد ما حدث رسول االله صلى االله علیه وعلى آله وسلم إن االله
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١٤٥

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

(ولا (ولكن، قال:  إن االله یزید الكافر عذاباً ببكاء أهله علیه، وقالت عائشة: حسبكم القرآن 
، وهذا أیضاً صریح بأنها أنكرت على عمر ذلك الذي فهمه من قول )١٣٠())تزر وازرة وز أخرى

النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم لمخالفته نص الحدیث الذي حفظته من النبي صلى االله 
علیه وعلى آله وسلم ولهذا قالت: ولكن قال: ((إن االله یزید الكافر عذاباً ببكاء أهله علیه)) 

د من التأكید على أن ذلك فهم خاطئ من عمر تدرجت عائشة إلى الاستدلال بصریح ولمزی
هذا بغض النظر عن ، ))(ولا تزر وزارة وز أخرى(الآیة القرآنیة حین قالت: وحسبكم القرآن 

.)١٣١(تحقیق المسألة هل الحق مع عائشة؟ أم مع عمر وابنه؟
ر ، وفیه قتلى المشركین ، فقال: هل وكذلك ما روى ابن عمر: أن النبي وقف على قلب بد

وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ وقال: (( إنهم لیسمعون الآن ما أقول لهم )) فذكر ذلك لعائشة، 
ون أن الذي كنت أقول لهم هو مفقالت: وهل ابن عمر: إنما قال رسول االله : إنهم الآن یعل

(فإنك لا تسمع الموتى) .:الحق، ثم قرأت قوله تعالى
نلاحظه في هذه الروایة : أن عائشة أم المؤمنین ـ رضي االله عنها ـ إنما أنكرت على وما 

ابن عمر ما فهمه من خطاب النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم لقتلى المشركین خلاف ما 
فهمته وحفظته منه صلى االله علیه وعلى آله وسلم بحجة أن ما تعرفه في هذا الواقع هو 

له تعالى: (فإنك لا تسمع الموتى) تأییداً لذلك ، ولم یكن السیاق بحیث الصحیح، ثم أتت بقو 
أن أم المؤمنین عائشة ـ رضي االله عنهاـ رفضت ما روى ابن _لا منطوقاً ولا مفهوماً _یفهم منه

عمر من حدیث النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم لكونه مخالفاً للنص القرآني، ولا یعقل 
حق أحد من الصحابة، فإن ما قاله النبي صلى االله علیه وعلى آله وسلم ذلك في حقها ولا في

لا یكون معارضاً للقرآن، وأما ما یوهم منه نوعاً من المعارضة له، مثل ما بین العموم 
.)١٣٢(والخصوص، والمطلق والمقید وغیر ذلك فلا یستدعى إنكاره دون تأمل وتریث

ة من سلك في محاكمة الأحادیث إلى القرآن هذا وفي الخلاصة لیس من أحد من الصحاب
وإنما كل الذي سجله لنا التاریخ عنهم في ، المسلك مباشرة قصد معرفة الصدق فیها أو الكذب
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١٤٦

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

هذا المجال بالذات، هو تؤدهم للمرویات التي تخالف المحفوظ عندهم والمعروف عن 
.)١٣٣(النبي صلى االله علیه وسلم

(رضي االله عنه)یرةالحدیث الثاني: حدیث أبي هر 
اجُ بْنُ  قال الإمام مسلم: حَدَّثنَِى سُرَیْجُ بْنُ یُونُسَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثنََا حَجَّ

هِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِیلُ بْنُ أُمَیَّةَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ 
بِیَدِى - صلى االله علیه وسلم- أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ :رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ قَالَ 

خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ یَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِیهَا الْجِبَالَ یَوْمَ الأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ : ((فَقَالَ 
مَ الاِثْنَیْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ یَوْمَ الثُّلاَثاَءِ وَخَلَقَ النُّورَ یَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِیهَا الدَّوَابَّ یَوْ یَوْمَ 

الْخَمِیسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِى آخِرِ الْخَلْقِ وَفِى آخِرِ 
.)١٣٤())مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِیمَا بَیْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّیْلِ سَاعَةٍ 

وشیخ الإسلام ابن ،)١٣٦(وابن المدیني،)١٣٥(منهم البخاريجمع من العلماءفقد أنكر
لأن هذا المتن یدل على أن االله عز وجل خلق الأرض في ستة ،هذا الحدیث،)١٣٧(تیمیة

آني الذي یدل على أن االله عز وجل خلق الأرض في أیام، وهذا یخالف النص القر 
آخرون یومین، وذهبوا إلى أنه موقوف على كعب الأحبار رضي االله عنه، بینما ذهب 

إلى صحة الحدیث وأجابوا عن ذلك بأن الأیام تختلف )١٣٩(والبیهقي)١٣٨(منهم ابن الجوزي
ا عند ربك كألف سنة إن یومو ((ودلیل ذلك في القرآن والسنة، ففي القرآن قوله تعالى: 

یحاسبون یوم القیامة في یوم كان مقداره ، وفي الحدیث أن الناس )١٤٠())مما تعدون
.)١٤٢()١٤١(خمسین ألف سنة

فهذا الحدیث رده جماعة من محققي الأئمة، وأقوى مستند في رده معارضة القرآن، 
ض خلقت في فإنه إذا استثني الیوم السابع في خلق آدم، فإن الحدیث دل على أن الأر 

قل أئِنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في ((ستة أیام، واالله عز وجل یقول في كتابه: 
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١٤٧

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها ،یومین وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمین
، أي فعدة مدة خلق الأرض بما )١٤٣())وقدر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائلین

فقضاهنَّ سبع سماوات في ((ام، لقوله من بعد في مدة خلق السماوات: فیها أربعة أی
، فهذه ستة أیام لخلق السماوات والأرض، كما )١٤٤())یومین وأوحى في كل سماء أمرها

ولقد خلقنا السماوات والأرض وما ((قطع بذلك القرآن العزیز في مواضع، كقوله تعالى: 
.)١٤٥())ة أیام وما مسنا من لغوببینهما في ست

ریة هذا الحدیث فقال: ومن العجیب أن أبا هریرة قد صرح في هذا وقد استغل ابو
،وأنه قد أخذ بیده حین حدثه به- صلى االله علیه وسلم–النبيالحدیث بسماعه من 

شيء من علم الحدیث وجمیع من قال: وإني لأتحدى الذین یزعمون في بلادنا أنهم على
لادنا أَنْ یُحِلُّوا لنا هذا المشكل، وأن یخرجوا بعلمهم الواسع هم على شاكلتهم في غیر ب

.)١٤٦(شیخهم من الهوة التي سقط فیها ثم تَهَكَّمَ بأبي هریرة ما شاء له أدبه أن یتهكم!
وللجواب عن ذلك یمكن حصر الكلام عن الحدیث في التالي:

لسند فقال: إنه غیر قد تنوع تعلیل الحدیث عند المحدثین فمنهم من أعله من جهة ا
ثابت لأن إسماعیل بن أمیة إنما أخذه عن إبراهیم بن أبي یحیى وإبراهیم لا یحتج به، 

((وما ارى إسماعیل بن أمیة أخذ هذا فقد سئل عنه علي بن المدیني شیخ البخارى فقال: 
ن ((كا:وإبراهیم بن أبي یحیى هذا قال فیه الإمام أحمدإلا من إبراهیم بن أبي یحیى))

، وتكلم علیه ابن معینقدریا معتزلیا جهمیا، كل بلاء فیه ترك الناس حدیثه وكان یضع))
فبمثل هذا السند لا یثبت متن الحدیث ولا المشابكة المسلسل بها بسبب وجود إبراهیم في 

صلى االله علیه وإذا كان الحدیث مُخْتَلَقًا مكذوبًا على النَّبِي،السند صراحة أو تدلیسًا
وعلى أبي هریرة ومن جاء بعده من الثقات فلا یصح أن یرتب علیه باحث حُكْمًا وسلم

.)١٤٧(هو فرع عن ثبوته
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١٤٨

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

صلى االله علیه وسلم–فأنكر رفع الحدیث إلى النَّبِي ،ومنهم من أعله من جهة المتن
وأن أبا هریرة إنما أخذه من كعب الأحبار، وأن بعض الرواة وهم في رفعه والأصح - 

: ((رواه بعضهم كعب، وإلى هذا ذهب إمام الأئمة البخاري في تاریخه فقالوقفه على
.)١٤٨(عن أبي هریرة رضي االله عنه عن كعب الأحبار وهو الأصح))

وهذا الحدیث من ((: تفسیره ما ملخصهووافقه على هذا العلاَّمة ابن كثیر فقال فِي 
اري وغیر واحد من الحفاظ، غرائب صحیح مسلم، وقد تكلم علیه علي بن المدیني والبخ

وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هریرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه 
.)١٤٩(.. ))على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا

ومهما یكن من شيء فأبو هریرة بريء مِمَّا غمزه به أَبُو رَیَّةَ ولمزه واتهمه من رفع 
والكذب علیه حتى صار یتهكم بأبي - علیه وسلمصلى االله –الحدیث إلى رسول االله 

ابن هریرة ما شاء له هواه أن یتهكم ویزید في ذلك ویعید، لأنه إن كان الأمر كما قال
المدیني ومن تابعه فیكون أبو هریرة بريء كل البراءة من تبعة هذا الحدیث، ویكون كل 

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ((ه: ما نسب إلى أبي هریرة في الحدیث من لفظه ومن سماعه، وقول
غیر ثابت، ولا یعدو أن یكون مجرد افتراء قصد به الواضع التلبیس والتمویه ))بِیَدِي

في صورة الحق الثابت المؤكد، وإن كان الأمر كما قال البخاري زوروإظهار الباطل الم
االله ... سمعت رسول((وابن كثیر فیكون أبو هریرة بريء من تبعة رفعه، وأنه لم یقل: 

.)١٥٠(إلخ وإنما الواهم توهم الرفع فرفعه وأكده بهذا))ولا أخذ بیدي ... 
فإن هذا طعن فیه من هو أعلم من مسلم یقول ابن تیمیة مؤیدا رد الحدیث وتعلیله: ((

مثل یحیى بن معین ومثل البخاري وغیرهما وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب 
مثل أبي بكر ابن الأنباري وأبي الفرج ابن الجوزي الأحبار وطائفة اعتبرت صحته 

وغیرهما والبیهقي وغیره وافقوا الذین ضعفوه وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن 
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١٤٩

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

االله خلق السماوات والأرض وما بینهما في ستة أیام وثبت أن آخر الخلق كان یوم 
أهل الكتاب وعلى ذلك تدل الجمعة فیلزم أن یكون أول الخلق یوم الأحد وهكذا هو عند

ولو كان أول الخلق یوم أسماء الأیام وهذا هو المنقول الثابت في أحادیث وآثار أخر؛
السبت وآخره یوم الجمعة لكان قد خلق في الأیام السبعة وهو خلاف ما أخبر به القرآن 

ن مع أن حذاق أهل الحدیث یثبتون علة هذا الحدیث من غیر هذه الجهة وأن روایة فلا
غلط فیه لأمور یذكرونها وهذا الذي یسمى معرفة علل الحدیث بكون الحدیث إسناده في 
الظاهر جیدا ولكن عرف من طریق آخر: أن راویه غلط فرفعه وهو موقوف أو أسنده 

.)١٥١(...))وهو مرسل أو دخل علیه حدیث في حدیث
فیه الغلط من حدیث عوقال الإمام ابن القیم في المنار المنیف: (( ویشبه هذا ما وق

أبي هریرة: خلق االله التربة یوم السبت، وهو في صحیح مسلم ولكن الغلط في رفعه، 
.)١٥٢())...وإنما هو قول كعب الأحبار

وقال العلامة المناوي في فیض القدیر: ((قال الزركشي: أخرجه مسلم وهو من 
لحفاظ وجعلوه من كلام كعب وقد تكلم فیه ابن المدیني والبخاري وغیرهما من ا،غرائبه

ال ...قوأن أبا هریرة إنما سمعه منه لكن اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعا،الأحبار
فمن ذلك أنه لیس فیه ذكر خلق السماوات ،بعضهم: هذا الحدیث في متنه غرابة شدیدة

في وفیه ذكر خلق الأرض وما فیها من سبعة أیام وهذا خلاف القرآن لأن الأربعة خلقت
.)١٥٣(أربعة أیام ثم خلقت السماوات في یومین))

سناد قد تكلم علیه لكن هناك من صحح الحدیث مع تصحیح الإمام مسلم له، فالإ
صحح الحدیث ابن ، كما)١٥٤(الإمام البیهقي في الأسماء والصفات وصححه

.)١٥٦(والسیوطي،)١٥٥(الجوزي
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١٥٠

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

إخراج حدیث أبي هریرة أنه لم یخالف في ب)١٥٧(المعاصرین وقد دافع عنه بعض
وأنه على شرطه تماما كما نص في هذا النقل بأنه لا ،رضي االله عنه بحال من الأحوال

یخرج حدیث من كان متهما بالكذب أو من كان منكرا كثیر الغلط، وأما ما سواهما فإنه 
یخرج حدیثهم للاستشهاد، والمتابعات والرواة فإنهم كلهم ثقات، إلا أیوب بن خالد بن 
صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري المدني الذي یروي عن عبد االله بن رافع مولى أم 

فیه لین من الرابعة ورمز ((الحافظ في تقریبه:سلمة وروى عنه إسماعیل بن أمیة فقد قال
،)١٥٩(، وذكره ابن حبان في الثقات)١٥٨())له بأنه من رجال مسلم، والترمذي، والنسائي

ذكره ابن حبان في الثقات ورجحه الخطیب وقال ((تهذیب: قال ابن حجر في تهذیب الو 
الأزدي في ترجمة إسحاق بن مالك التنیسي بعد أن روى من طریق هذا حدیثا عن جابر 
"أیوب بن خالد لیس حدیثه بذاك تكلم فیه أهل العلم بالحدیث" وكان یحیى بن سعید 

.)١٦٠())ونظراؤه لا یكتبون حدیثه
واهد، ویكتب حدیثه، ولم یخرج له مسلم سوى هذا الحدیث وهو صالح للمتابعات والش

.)١٦١(الواحد فقط في صحیحه، ولم یكن حدیثه مخالف للثقات
ویمكن تقویة الحدیث بما رواه النسائي عن أبي هریرة قال: حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ یَعْقُوبَ 

بَّاحِ حَدَّثنََا أَبُو عُ  بَیْدَةَ الْحَدَّادُ حَدَّثنََا أَخْضَرُ بْنُ عَجْلانَ عَن ابْن حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّ
جریح عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِیَدِي فَقَالَ یَا أَبَا 

بَیْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ هُرَیْرَةَ: ((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِینَ وَمَا 
یَوْمَ یَوْمَ السَّابِعِ وَخَلَقَ التُّرْبَةَ یَوْمَ السَّبْتِ وَالْجِبَالَ یَوْمَ الأَحَدِ وَالشَّجَرَ یَوْمَ الاثْنَیْنِ وَالشَّرَّ 

یَوْمَ الْخَمِیسِ وَآدَمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ الثُّلاثاَءِ وَالنُّورَ یَوْمَ الأَرْبَعَاءِ وَالدَّوَابَّ 
ذَلِكَ النَّهَارِ بَعْدَ الْعَصْرِ خَلَقَهُ مِنْ أَدِیمِ الأَرْضِ بِأَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا وَطَیِّبِهَا وَخَبِیثِهَا مِنْ أَجْلِ 

.)١٦٢(جَعَلَ اللَّهُ مِنْ آدَمَ الطَّیِّبَ وَالْخَبِیثَ))



 

١٥١

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

الأخضر وثقه ابن معین وقال أبو حاتم: یكتب حدیثه ولینه الأزدي وحدیثه قال الذهبي: 
.)١٦٣(في في السنن الأربعة وهذا الحدیث غریب من أفراده

لا تلیین الأزدي إیاه: ((من حیث السندویعلق الالباني علیه قائلا وقد صحح الحدیث
لوم، لا سیما وقد وثقه ابن معین كما تأثیر له، لأن الأزدي نفسه متكلم فیه كما هو مع

وكذا الإمام البخاري والنسائي وابن حبان وابن شاهین كما في "التهذیب" فهو متفق ،ترى
رناه صریحا في بلكن هذا القول إن اعت،على توثیقه لولا قول أبي حاتم: یكتب حدیثه

لأئمة الذي وثقوه، لا یقبل لأنه جرح غیر مفسر، لا سیما وقد خالف قول االتجریح فمثله
على أنه من الممكن التوفیق بینه وبین التوثیق بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم، 
فمثله حسن الحدیث قطعا على أقل الدرجات، وكأنه أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فیه في 

وبقیة رجال الإسناد ثقات كلهم، فالحدیث جید الإسناد على أنه لم )، صدوق(التقریب: 
بذكر خلق التربة یوم السبت، وغیرها في بقیة الأیام السبعة، فقد أخرجه مسلم وغیره یتفرد 

.)١٦٤(...))مرفوعا،عن أبي هریرة رضي االله عنهمن طریق أخرى 
وقد توهم بعضهم أنه كما صحح الحدیث من حیث المتن ونفى المخالفة فقال: ((

سجدة، ولیس كذلك كما كنت مخالف للآیة المذكورة في أول الحدیث، وهي أول سورة ال
، وخلاصة ذلك أن الأیام السبعة في الحدیث هي غیر الأیام الستة في القرآن ...بینته

وأن الحدیث یتحدث عن شيء من التفصیل الذي أجراه االله على الأرض، فهو یزید على 
القرآن، ولا یخالفه، وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حدیث الأخضر، فإذا هو صریح 

.)١٦٥(فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات))،ا كنت ذهبت إلیه الجمعفیم
وقد حاول البعض حصر أوجه الاستنكار على المتن والرد علیها فقال: ((وقد استنكر 

بعض أهل الحدیث هذا الخبر، ویمكن تفصیل سببب الاستنكار بأوجه:
.الأول أنه لم یذكر خلق السماء، وجعل خلق الأرض في ستة أیام
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١٥٢

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

الثاني أنه جعل الخلق في سبعة أیام والقرآن یبین أن خلق السموات والأرض كان في 
.ستة أیام، أربعة منها للأرض ویومان للسماء 

ء الثالث أنه مخالف للآثار القائلة: إن أول الستة یوم الأحد، وهو الذي تدل علیه أسما
.الخمیس-الأربعاء-الثلاثاء-الاثنان-الأیام: الأحد

وقد یجاب عنه بما یأتي:
بأن الحدیث وإن لم ینص على خلق السماء فقد أشاء :أما الوجه الأول فیجاب عنه

بذكره في الیوم الخامس النور وفي السادس الدواب وحیاة الدواب محتاجة إلى الحرارة، 
ه أن خلق الأرض نفسها كان في یالأجرام السماویة. والذي فوالنور والحرارة مصدرهما 

أربعة أیام كما في القرآن، والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أیام، لم یذكر ما یدل 
على أن جملة ذلك خلق النور والدواب، وإذ ذكر خلق السماء في یومین لم یذكر ما یدل 

، والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخذت على أنه في اثناء ذلك لم یحدث في الأرض شیئاً 
.في التطور بما أودعه االله تعالى فیها واالله سبحانه لا یشغله شأن عن شأن

بأنه لیس في هذا الحدیث أنه خلق في الیوم السابع غیر :ویجاب عن الوجه الثاني
آدم، ولیس في القرآن ما یدل على أن خلق آدم كان في الأیام الستة بل هذا معلوم

وفي آیات خلق آدم أوائل البقرة وبعض الآثار ما یؤخذ منه أنه قد كان في ،البطلان
فهذا یساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن ،الأرض عمار قبل آدم عاشوا فیها دهراً 

.)١٦٦(خلق السموات والأرض
ن منها وأما الوجه الثالث: فالآثار القائلة أن ابتداء الحق الخلقي یوم الأحد ما كا

مرفوعاً فهو أضعف من هذا الحدیث بكثیر، وأما غیر المرفوع فعامته من قول عبد االله 
وتسمیة الأیام كانت قبل الإسلام ،بن سلام وكعب ووهب ومن یأخذ عن الاسرائیلیات

تقلیداً لأهل الكتاب، فجاء الإسلام وقد اشتهرت وانتشرت فلم یر ضرورة إلى تغییرها، 
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١٥٣

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

التي قد عرفت واشتهرت وانتشرت لا یعد اعترافاً لمناسبتها لما أخذت لأن إقرار الأسماء
منه أو بنیت علیه، إذ قد أصحبت لا تدل على ذلك وإنما تدل على مسمیاتها فحسب، 
ولأن القضیة لیست مما یجب اعتقاده أو یتعلق به نفسه حكم شرعي، فلم تستحق أن 

.یامیحتاط لها بتغییر ما اشتهر وانتشر من تسمیة الأ
وقد ذكر السهیلي في الروض الأنف هذه القضیة وانتصر لقول ابن إسحاق وغیره 

والعجب من الطبري على تبحره في العلم كیف خالف الموافق لهذا الحدیث حتى قال: ((
مقتضى هذا الحدیث وأعنف في الرد على ابن إسحاق وغیره ومال إلى قول الیهود في 

ة سادس لا وتر وإنما الوتر في قولهم یوم أن الأحد هو الأول ویوم الجمع
.)١٦٨)(١٦٧())...السبت

وبعد هذین النموذجین من الدراسة التطبیقیة ومقارنتها بالدراسة التأصیلیة لمذاهب 
العلماء نجد أننا لا نستطیع تعلیل الحدیث ورده بإطلاق بمجرد ظن المخالفة، وقد یكون 

طبیق قواعد التعارض والترجیح، من الجمع ما هذا الظن توهما أو یكون یقینا، بل علینا ت
أمكن الجمع، أو بالنسخ إذا عرف الناسخ من المنسوخ، أو الترجیح بوجه من وجوه 

الترجیح، أو التوقف عن العمل بأحد الدلیلین.
كما لا نستطیع قبول كل حدیث ولو كانت مخالفته للقرآن صریحة ویقینیة، ذلك أن 

المتكامل اللذان لا یختلفان ولا یتعارضان بوجه من الوجوه.القرآن والسنة هما الوحي
وقد رأینا أن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها في الحدیث الأول لم ترد الحدیث مطلقا، 
بل اعترضت على فهمه ممن نقلوه من الصحابة، وأوضحت أن للحدیث سبب ورود 

نقلوه وفهموه یعارض ظاهر القرآن، ینبغي معرفته والإنتباه إلیه، لأن فهم الحدیث على ما
والحقیقة أنه لیس هناك تعارض بوجه من الوجوه إذا عرف سبب الورود وتم التوفیق 

القرآن.والجمع واتضح الأمر، فلا ینبغي الإستدلال بالحدیث على مطلق تعلیل الحدیث بظاهر
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١٥٤

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

لك فهناك جمع وأما حدیث ابي هریرة فقد رأینا من علله من جهة السند ورده، ومع ذ
من الأئمة من ذهب إلى تصحیحه وقبوله سندا، بالإضافة إلى كونه قد رواه مسلم في 

صحیحه الذي تلقته الأمة من حیث القبول.
كما رأینا من أعله من جهة المتن واعتبروه مخالفة لظاهر القرآن، لكن كل من قبله 

.سندا فقد قبله متنا ودافع عنه بأن لا مخالفة ولا تعارض
كل ذلك بغض النظر مع من یكون الصواب هل مع عائشة أو مع الصحابة رضي االله 
عنهم اجمعین؟ أو مع من رد حدیث أبي هریرة رضي االله عنه أو قبله؟ وإنما قصدنا من 
عرض الخلاف هو النظر في مسألة نقد المتن من خلال تعلیل الحدیث إذا خالف 

القرآن.
ینكر شرعا وعقلا وواقعا وقوع الخطأ من آحاد الرواة في وإجمالا نقول مما سبق: لا 

نقل الحدیث سواء في السند او المتن ویكون مظهر الخطأ في مخالفة ظاهر القرآن، ولا 
شك أن المخالفة إذا كانت حقیقیة وقطعیة فلا یمكن قبول الحدیث، هذا من حیث 

ستدل بها على المخالفة الأصل، وأما في الواقع فقد وجدنا أن معظم الأحادیث التي ا
وأنها معلولة بسبب ذلك وجدناها ومن ضمنها الحدیثین اللذین تمت دراستهما یمكن 
الجمع بینها وبین ظاهر القرآن، فدعوى المخالفة كثیرا ما تكون مظنونة، مع قبولها إن 

كانت قطعیة. 
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١٥٥

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

الخاتمة
بعد هذا العرض توصل البحث إلى النتائج التالیة:

لیل الحدیث بمخالفته ظاهر القرآن هو صورة من صور نقد المتن عند _ أن تع١
المحدثین والفقهاء.

_ لا توجد سنة صحیحة سندا ومتنا تخالف ظاهر القرآن بوجه من الوجوه.٢
_ أن السنة النبویة مستقلة بالتشریع، فهي مؤسسة ومنشئة لجملة من الأحكام التي لم ٣

ب عرضها على القرآن بحال من الأحوال.ترد في القرآن الكریم، لذا لا یج
_ علاقة السنة بالقرآن تكون إما بتوكید حكم ورد فیه أو شارحة له، بتخصیص عام أو ٤

تقیید مطلق أو بیان مجمل.
_  لقد كان من مناهج المحدثین والفقهاء عرض السنة على القرآن، ولكن لبیان وجه ٥

ة ولم یكن المقصد رد السنة وتعلیلها كما جنح العلاقة والتكامل بین الوحیین القرآن والسن
إلیه جمع من المعاصرین.

_ اتفق الجمیع على ان من علامات الوضع في الحدیث أن یكون مخالفا لظاهر ٦
القرآن بالإضافة إلى كونه ساقط من حیث السند والرواة.

لحنفیة _ ذهب الجمهور إلى عدم تعلیل الحدیث بمخالفته ظاهر القرآن، بینما ذهب ا٧
وبعض المالكیة إلى تعلیله.

_ أن من ذهب إلى تعلیل الحدیث بمخالفته ظاهر القرآن لم یكن ذلك إلا بكون ٨
المخالفة عنده قطعیة، وأنه لا یمكن الجمع بین الحدیث وبین ظاهر القرآن بوجه من 

الوجوه. 
غ رده _ أن خبر الآحاد حجة یجب العمل بها لأنه یكون معظم السنة ولو كان یسو ٩

بمجرد ظن المخالفة لظاهر القرآن لردت أغلب السنن.
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١٥٦

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

_ أن كثیر من صور المخالفة المدعاة بین السنة وظاهر القرآن موهومة ومظنونة.١٠
_ الحدیث الأول مع اعتراض أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها علیه، لكنها لم ١١

تعترض على ثبوت الحدیث وإنما على فهمه وبینت سبب وروده.
_ الحدیث الثاني حدیث أبي هریرة رضي االله عنه على جلالة قدر من علله بمخالفة ١٢

ظاهر القرآن إلا أن هناك من صححه سندا وأنكر المخالفة متنا.
_ نستطیع بلورة قاعدة من خلال الدراسة التطبیقیة للنموذجین حدیث عائشة وأبي ١٣

ادها التالي: لا ترد السنة الصحیحة هریرة وما جرى من الخلاف في قبولهما أو ردهما مف
بظن مخالفتها لظاهر القرآن ما أمكن التوفیق بینهما إلا إذا كانت المخالفة قطعیة.

ملحق الأعلام
ابن بطال: ابو الحسن علي بن ذاف بن عبد الملك المالكي، عالم الحدیث من اهل قرطبة، له: شرح 

.١٨/٤٧لاء ینظر: سیر اعلام النبهـ.٤٤٩على البخاري، ت 
ابن تیمیة: احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني الدمشقي، الامام الفقیه المجتهد 
المحدث الاصولي، ابو العباس تقي الدین، شیخ الاسلام، له: الایمان، اقتضاء الصراط المستقیم، ت 

.١/٦٣، البدر الطالع ٢/٣٨٧ینظر: ذیل طبقات الحنابلة هـ.٧٢٨
الجوزي: ابو الفرج عبد الرحمن بن ابي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبید االله القرشي ابن

.٤/١٣٤٢ینظر: تذكرة الحفاظ هـ.٥٩٧البغدادي الحنبلي، ت 
ابن حجر: احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني ثم المصري، الشافعي الفقیه 

ینظر: هـ.٨٥٢ؤمنین في الحدیث، له: فتح الباري، الاصابة، ت المحدث، شیخ الاسلام وامیر الم
.٧/٢٧٠، شذرات الذهب ٥٢٢طبقات الحفاظ 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمي، أبو حاتم البستي، مؤرخ، : ابن حبان
.٧٨/ ٦الأعلام للزركلي . ینظر: هـ٣٥٤علاّمة، جغرافي، محدث. ت 
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١٥٧

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

و عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الكردي ب: اابن الصلاح
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، الشرخاني الملقب تقي الدین، الفقیه الشافعي؛ كان أحد فضلاء 

هـ).٦٤٣عصره في التفسیر والحدیث والفقه وأسماء الرجال وما یتعلق بعلم الحدیث ونقل اللغة (ت 
.٣٤٣/ ٣ات الأعیان وفیینظر: 

ابن عبد البر: ابو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي المالكي، حافظ المغرب من كبار 
.١/٤٣١ینظر: طبقات الحفاظ هـ.٤٦٣فقهاء المالكیة، محدث مؤرخ ادیب نسابة، ت 

.٢/٦٣ینظر: بغیة الوعاة هـ.٢٧٦ابن قتیبة: عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، من ائمة العربیة، 
قال ،بغدادي، الإمام، لقاضي أبو الحسن ابن القصاراعلي بن عمر بن أحمد: ابن القصار المالكي

هـ. ٣٧٨ت وكان ثقة، قلیل الحدیثوله كتاب في مسائل الخلاف،أبو إسحاق الشیرازي: تفقه بالأبهري
.٧١_٧٠/ ٧ینظر: ترتیب المدارك 

بن عیسى بن مزاحم، المعروف بابن القوطیة، بن عبد العزیز بن إبراهیمحمد بن عمر: ابن القوطیة
كان أعلم أهل زمانه باللغة ، الاشبیلي الأصل القرطبي، أبو بكر اللغوي النحوي الأدیب الشاعر

٢٥٩٢/ ٦معجم الأدباء . ینظر: هـ٣٦٧والعربیة، إماما مقدما فیهما ت 
بن ایوب بن سعد بن جریر الزرعي ثم الدمشقي شمس الدین ابن القیم: ابو عبد االله محمد بن ابي بكر

هـ.٧٥١ابن قیم الجوزیة، له: اعلام الموقعین، زاد المعاد، ت 
.٦٨، مختصر طبقات الحنابلة ٢/٤٤٧ینظر: ذیل طبقات الحنابلة 

الفداء الامام العلامة الحافظ عماد الدین ثقة المحدثین عمدة المؤرخین علم المفسرین ابو: ابن كثیر
٩٢/ ١ینظر: الرد الوافر هـ. ٧٧٤ت اسماعیل 

ان أحد كیح السعدى، مولاهم المدنى،هو أبو الحسن على بن عبد االله بن جعفر بن نج: ابن المدیني
٣٥٠/ ١تهذیب الأسماء واللغات ینظر: هـ . ٢٣٤ت أئمة الإسلام المبرزین فى الحدیث، 

مولاهم أبو زكریا البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام الجرح حیى ابن معین ابن عون الغطفاني: یابن معین
٥٩٧/ ١ینظر: تقریب التهذیب هـ.٢٣٣، ت والتعدیل

أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بیان بن : أبو بكر ابن الأنباري
وصنف حو والأدبسماعة ابن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري النحوي صاحب التصانیف في الن

٣٤١/ ٤ینظر: وفیات الاعیان ه.٣٢٨ت كتبا كثیرة في علوم القرآن وغریب الحدیث والمشكل 
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١٥٨

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

مة الأَْعْلاَم ئأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ أحد الأ، مُحَمَّد بن إِدْرِیس بن الْمُنْذر بن دَاوُد ابْن مهْرَان الْحَافِظ: ابو حاتم
.١٢٩/ ٢الوافي بالوفیات ). ینظر: هـ٢٧٧ت(

لنعمان بن ثابت، التیمي بالولاء، الكوفي، أبو حنیفة: إمام الحنفیة، الفقیه المجتهد المحقق، اابو حنیفة:
٣٦/ ٨ینظر: الأعلام هـ.١٥٠أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ت 

یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو یوسف: صاحب الإمام أبيابو یوسف:
وهو أول من دُعي  ،حنیفة، وتلمیذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقیها علامة، من حفاظ الحدیث

.١٩٣/ ٨ه. ینظر: الأعلام ١٨٢ت القضاة قاضي
احمد بن حنبل: احمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشیباني، امام اهل السنة، المحدث الفقیه الزاهد 

، تذكرة ١/٤ینظر: طبقات الحنابلة هـ.٢٤١حابة، ت الورع، من تصانیفه: المسند، فضائل الص
.٢/٤٣١الحفاظ 

هـ.١٥٩عبد الرحمن بن عمرو من قبیلة الاوزاع الفقیه المعروف، ت والاوزاعي: ابو عمر 
.١/٣١٨ینظر: الفهرست 

كان إماما ، بن علي بن عبد االله بن موسى البیهقي، أبو بكر الخسروجرديأحمد بن الحسین: البیهقي
لابن ینظر طبقات الشافعیة هـ. ٤٥٨، ت ما بنصرة مذهب الشافعي وتقریره، مصنفا كثیر التصنیفقی

.٣٣٢/ ١الصلاح
البخاري: ابو عبد االله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بردزبة الجعفي مولاهم صاحب 

.٢/٥٥٥ینظر: تذكرة الحفاظ .٢٥٦الصحیح، ت 
بِّيّ الطهماني الْحَافِظ أَبُو عبد مُحَمَّد بن عبد االله ب: الحاكم ن مُحَمَّد بن حَمْدَوَیْه بن نعیم بن الحكم الضَّ

.هـ٤٠٥االله الْحَاكِم النَّیْسَابُورِي الْمَعْرُوف بِابْن البیع صَاحب الْمُسْتَدْرك وَغَیره من الْكتب الْمَشْهُورَة ت 
١٩٣/ ١طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة ینظر: 

د بن محمد بن ابراهیم بن خطاب السبتي، الامام الحافظ المحدث، له معالم السنن الخطابي: حم
.٤٠٤، طبقات الحفاظ ٣/١٠١٨ینظر: تذكرة الحفاظ هـ.٣٨٨وغریب الحدیث، ت 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز، الشیخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدین أبو عبد االله : الذهبي
٣١٧/ ٣فوات الوفیات ینظر: . هـ٧٤٨ت الذهبي، حافظ لا یجارى،
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١٥٩

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد االله بدر الدین ابو عبد االله المصري الزركشي، فقیه اصولي 
هـ.٧٩٤محدث، له: البحر المحیط في اصول الفقه، ت 

.٣/١٦٧، طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة ٩/١٢١ینظر: معجم المؤلفین 
لرحمن بن محمد، شمس الدین السخاوي: مؤرخ حجة، وعالم بالحدیث محمد بن عبد ا: السخاوي

والتفسیر والأدب. أصله من سخا (من قرى مصر) ومولده في القاهرة، ووفاته بالمدینة. ساح في البلدان 
١٩٤/ ٦الأعلام للزركلي . ینظر:هـ٩٠٢سیاحة طویلة، وصنف زهاء مئتي كتاب ت 

احمد بن اصبغ الخثعمي، السهیلي، الاندلسي، المالكي، الضریر بد الرحمن بن عبد االله بنع:السهیلي
.ه٥٨١ت (أبو القاسم، أبو زید، أبو الحسن) مؤرخ، محدث، حافظ، نحوي، لغوي، مقرئ، ادیب

١٤٧/ ٥معجم المؤلفین ینظر: 
السیوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان الخضري الاصل، 

هـ.٩١١ري الشافعي، له: الدر المنثور، الجامع الصغیر، ت المص
.١/٣٢٨، البدر الطالع ١/٢٢٦ینظر: الكواكب السائرة 

الشافعي: محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القزویني، الامام الجلیل صاحب 
هـ.٢٠٤لحدیث، ت المذهب المعروف، راس في الفقه والحدیث والورع، له: الام، اختلاف ا

.١/١٠٠، طبقات الشافعیة للسبكي ٦٦ینظر: الانتقاء 
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الصنعاني الیماني، الفقیه المجتهد المحدث 

، الفتح المبین ٢/٢١٤ینظر: البدر الطالع هـ.١٢٥٠الاصولي، له: فتح القدیر وإرشاد المخول، ت 
٣/١٤٤.

هـ.١١٨٢اني: محمد بن اسماعیل بن صلاح الكحلاني، محدث اصولي، ت الصنع
٩/١٥٦ینظر: معجم المؤلفین 

عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم الحافظ الكبیر المفید المتقن : العراقي
لعراقي الأصل المحرر الناقد محدث الدیار المصریة ذو التصانیف المفیدة زین الدین أبو الفضل ا

٢٩/ ٤طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة ینظر: .)٨٠٦الكردي (ت 
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١٦٠

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

ه الرأي، تفقه على كان من أصحاب الحدیث ثم غلب علی، عیسى بن أبان بن صدقة: عیسى بن ابان
، تاریخ مولد العلماء ١٣٧/ ١یة للشیرازي عطبقات الشاف. ینظر: )هـ٢٢١(تمحمد بن الحسن

.٤٩٠/ ٢ووفیاتهم 
كعب بن ماتع الحمیري كنیته أبو إسحاق كان قد قرأ الكتب وأسلم في خلافة عمر بن : حبارلأب اكع

١٩٠/ ١علماء الامصار مشاهیرینظر: هـ. ٣٤ت الخطاب 
مالك: مالك بن انس بن مالك الاصبحي، امام دار الهجرة واحد الائمة الاربعة، جمع بین الفقه والحدیث 

.١٧، الدیباج المذهب ٨ینظر: الانتقاء هـ.١٧٩یث والورع، ت والراي، امام في الفقه والحد
ت قبل بو عبد االله محمد بن أشرس كبیر، معروف، لكنه یروي عن الضعفاء: امحمد بن اشرس

هـ .٢٣٠
٨٢٧/ ٣ینظر: الإرشاد في معرفة علماء الحدیث

ادي ثم المناوي القاهري، المناوي: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین الحد
زین الدین: من كبار العلماء بالدین والفنون. انزوى للبحث والتصنیف، له نحو ثمانین مصنفا، منها 

٢٠٤/ ٦ینظر: الأعلام . هـ١٠٣١الكبیر والصغیر والتام والناقص. عاش في القاهرة، وتوفي بها سنة 
الشافعي، الفقیه الحافظ الزاهد، له: المجموع، النووي: یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي 

هـ.٦٧٦ریاض الصالحین، ت 
.٢/١٥٣، طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة ٢/١١٦٢ینظر: طبقات الشافعیة للاسنوي 

یحیى بن صالح الطائي بالولاء، الیمامي، أبو نصر ابن أبي كثیر: عالم أهل : یحیى ابن ابي كثیر
ینظر: ). هـ١٢٩ت (ثقات أهل الحدیث، رجحه بعضهم على الزهري كان من، الیمامة في عصره

١٥٠/ ٨الأعلام 
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١٦١

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

الھوامش

.٥/١٧٧٣، الصحاح ١٥_ ١٢/ ١معجم مقاییس اللغة ینظر: )١(
.٤٧١/ ١١لسان العرب )٢(
.١٠٣٥/ ١القاموس المحیط )٣(
.٨٩/ ١معرفة أنواع علوم الحدیث )٤(
.٤٣/ ١التقریب )٥(
.٤٧١/ ١١ینظر: لسان العرب )٦(
٥٩٨/ ٢توجیه النظر ینظر: )٧(
.٩٠/ ١الحدیث معرفة علوم)٨(
٩٠/ ١علوم الحدیث أنواع معرفة )٩(
٢٧٤/ ١شرح التبصرة والتذكرة )١٠(
١/٢٢شرح علل الترمذي )١١(
)٧٠نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر ت الرحیلي (ص: )١٢(
٢٧٦/ ١فتح المغیث)١٣(
٩٠/ ١معرفة أنواع علوم الحدیث )١٤(
٧١٠/ ٢النكت على ابن الصلاح )١٥(
٢٢/ ٢الأفكار توضیح)١٦(
١٩١/ ٢الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع )١٧(
٢٥٧/ ٢الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع )١٨(
١٧٤/ ١معرفة علوم الحدیث )١٩(
١٧٤/ ١معرفة علوم الحدیث )٢٠(
٢٩٤/ ٢الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع )٢١(
٩٠/ ١معرفة أنواع علوم الحدیث )٢٢(
وما بعدها٣٠/ ١علل الترمذي ینظر: شرح )٢٣(
٦٤/ ١اختصار علوم الحدیث ینظر: )٢٤(
.٢٧٩_ ٢٧٨/ ١شرح التبصرة والتذكرة لالفیة العراقي ینظر: )٢٥(
.٢٥/ ٢توضیح الافكار ینظر: )٢٦(
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١٦٢

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

.٩٠/ ١معرفة أنواع علوم الحدیث )٢٧(
.٢٩٦/ ١تدریب الراوي )٢٨(
.وما بعدها٢٤/ ١في اختلاف الفقهاءالحدیثوما بعدها، اثر علل٩٣/ ١شرح علل الترمذي )٢٩(
.وما بعدها١٧٤/ ١معرفة علوم الحدیث ینظر: )٣٠(
.٩_٧/ ١أثر علل الحدیث في اختلاف الفقهاء ینظر تفصیل ذلك في)٣١(
المقدمات ، ٣٦٥_ ٣٦٤/ ١، اصول السرخسي ٧٧/ ٢، عیون الأدلة ١٥٦/ ١ینظر: الفصول في الأصول)٣٢(

.١٦/ ٢شرح التلویح على التوضیح ،٤٠٤/ ١الممهدات 
٣٦٥/ ١) أصول السرخسي ٣٣(
) هذا الحدیث قد روي بروایات متعددة، قال الخطابي: ((وأئمة الحدیث مجمعون على أن هذا الحدیث موضوع ٣٤(

لم ، قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحدیث)) معا- صلى االله علیه وسلم-مختلق على النبي 
، ٢٩٩/ ٤السنن 

وقال ابن عبد البر: ((وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى االله علیه وسلم عند أهل العلم بصحیح النقل من سقیمهِ)) 
.١١٨٩/ ٢جامع بیان العلم وفضله 

وقال العجلوني: ((لم یثبت فیه شئ، وهذا الحدیث من أوضع الموضوعات، بل صح خلافه: ألا إني أوتیت القرآن 
معه، وجاء في حدیث آخر صحیح : لا ألفین أحدكم متكئا على متكأ یصل إلیه عني حدیث فیقول لا نجد هذا الحكم ومثله

، وینظر: الفوائد المجموعة في ٤٢٣/ ٢في القرآن ألا وإني أوتیت القرآن ومثله معه)) كشف الخفاء ومزیل الإلباس 
.٢٩١/ ١الأحادیث الموضوعة 

.٥٩٦/ ٨ینظر: اختلاف الحدیث )٣٥(
٩٧/ ١، المدخل الى مذهب الإمام أحمد ٥٧٠/ ٢ینظر: العدة في أصول الفقه )٣٦(
.٣٤١، الدخیل في التفسیر١٩٦، وینظر: الدفاع عن السنة ١١٨٩/ ٢جامع بیان العلم وفضله)٣٧(
.٧الحشر: )٣٨(
. ٥٩٦/ ٨اختلاف الحدیث )٣٩(
. ١٩٦/ ١ینظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهیة )٤٠(
.٦٦_ ٦٥الطرق الحكمیة )٤١(
٩٧/ ١، وینظر: المدخل الى مذهب الإمام أحمد ٦٦_ ٦٥الطرق الحكمیة )٤٢(
.٢٨٧/ ١ینظر: تأویل مختلف الحدیث )٤٣(
.٤٤النحل )٤٤(
.٢٧٦/ ١٧التمهید )٤٥(
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١٦٣

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

.٢٠ینظر: الجواب عن طعون في صحیح البخاري )٤٦(
.٣المائدة:)٤٧(
).٣٣١٤( ١١٠٢/ ٢باب الكبد والطحال ، كتاب الأطعمة،وابن ماجه)،٥٧٢٣(١٥/ ١٠أحمد رواه )٤٨(
.٢٠الجواب عن طعون في صحیح البخاري ینظر: )٤٩(
).٢٧١٩(٢١٤٩/ ٤، باب ابتداء الخلق وخلق آدم علیه السلام،كتاب صفة القیامة والجنة والنار،رواه مسلم)٥٠(
.٦الحدید:)٥١(
.٣٢٣/ ١ینظر: التاریخ الكبیر)٥٢(
.٢١الجواب عن طعون في صحیح البخاري ینظر: )٥٣(
٥٦٥/ ٢)، والحارث ابن ابي اسامة ٣٩٦٣(٢٩/ ٤، كتاب العتق، باب في عتق ولد الزنا،رواه ابو داود)٥٤(

).٢٨٥٣(٢/٢٣٣)، والحاكم في المستدرك ٥١٤(
.١٦٤الأنعام:)٥٥(
الإجابة لما استدركته )، ٢٨٥٥(٢٣٤/ ٢)، المستدرك٥١٤(٥٦٥الحارث ابن ابي اسامة / ینظر: مسند )٥٦(

.١١٨/ ١عائشة على الصحابة 
.٣٤١/ ٧الاستذكار )٥٧(
) عن أبي زمل الجهني.  ٨١٤٦(٣٠٢/ ٨رواه الطبراني في الكبیر وغیره مطولا )٥٨(
.١٨٧سورة الأعراف: )٥٩(
.٣٣٨، وینظر: الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث ٨٠المنار المنیف )٦٠(
.٣٨/ ١التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر: ینظر)٦١(
.٩٩/ ١السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي ینظر: )٦٢(
.٢١الجواب عن طعون في صحیح البخاري ینظر: )٦٣(
/ ٢الإحكام للآمدي ، ٤٠٤/ ١، المقدمات الممهدات ٧٧/ ٢عیون الأدلة ،٢٨٠/ ١أصول الشاشي ینظر:)٦٤(

وما بعدها، أثر علل ١٤٦/ ١، خبر الواحد وحجیته ٣٧٠/ ٢، كشف الأسرار ٢٣٦/ ٢ر الروضة ، شرح مختص٤٨
.١٦٧/ ١، السنة النبویة ومكانتها في التشریع ١٤٧الحدیث في اختلاف الفقهاء 

.١٦/ ٢، شرح التلویح على التوضیح ٣٦٤/ ١،  اصول السرخسي ١٥٦/ ١ینظر: الفصول في الأصول)٦٥(
.٤٠٤/ ١المقدمات الممهدات ، ٧٧/ ٢الأدلة ینظر:  عیون )٦٦(
المقدمات الممهدات ، ٣٦٤/ ١، اصول السرخسي ٧٧/ ٢، عیون الأدلة ١٥٦/ ١ینظر: الفصول في الأصول)٦٧(

.١٦/ ٢شرح التلویح على التوضیح ،٤٠٤/ ١
، ٤٠٤/ ١، المقدمات الممهدات ٧٧/ ٢عیون الأدلة ،٢٨٠/ ١أصول الشاشي ینظر الخلاف في ذلك:)٦٨(
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١٦٤

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

وما ١٤٦/ ١، خبر الواحد وحجیته ٣٧٠/ ٢، كشف الأسرار ٢٣٦/ ٢، شرح مختصر الروضة ٤٨/ ٢الإحكام للآمدي 
.١٦٧/ ١، السنة النبویة ومكانتها في التشریع ١٤٧بعدها، أثر علل الحدیث في اختلاف الفقهاء 

المقدمات الممهدات ، ٣٦٤/ ١، اصول السرخسي ٧٧/ ٢، عیون الأدلة ١٥٦/ ١ینظر: الفصول في الأصول)٦٩(
. ١٦/ ٢شرح التلویح على التوضیح ،٤٠٤/ ١

، ابواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ، والترمذي)٢٧٣٣٨(٣٢٤/ ٤٥رواه أحمد )٧٠(
) وقال: هذا حدیث حسن.١١٨٠(٤٧٦/ ٣ولا نفقة،
.٣٦٥_ ٣٦٤/ ١ینظر: أصول السرخسي )٧١(
.١٦٤م الأنعا)٧٢(
سلم (یعذب المیت ببعض بكاء أهله علیه) إذا كان و باب قول النبي صلى االله علیه ،رواه البخاري كتاب الجنائز)٧٣(

).٩٢٩(٦٤٢/ ٢باب المیت یعذب ببكاء أهله علیه ، )، ومسلم كتاب الجنائز١٢٢٦(٤٣٢/ ١النوح من سنته 
.٢٢فاطر)٧٤(
، كتاب الجنائز، باب المیت )، ومسلم٣٧٦٠(١٤٦٢/ ٤ابي جهل،، كتاب المغازي، باب قتلالبخاريرواه)٧٥(

).٩٣٢(٦٤٣/ ٢یعذب ببكاء اهله علیه
سبق تخریجه وهو موضوع.)٧٦(
.٣٥٨/ ٧ینظر: الأم )٧٧(
١٥٦/ ١ینظر: الفصول في الأصول، )٧٨(

.٤٠٤/ ١، وینظر: المقدمات الممهدات ٧٧/ ٢عیون الأدلة )٧٩(
.٢٦٤/ ٦، البحر المحیط ٥٧٥/ ١یقات الأصول ینظر: المنخول من تعل)٨٠(
.٩٧/ ١،  المدخل الى مذهب الامام أحمد ٥٧٠/ ٢ینظر: العدة في أصول الفقه )٨١(
.٣١٢/ ١، وینظر: المسودة ٥٧٠/ ٢ینظر: العدة في أصول الفقه )٨٢(
٥٧٠/ ٢ینظر: العدة في أصول الفقه )٨٣(
.٩٧/ ١ى مذهب الإمام أحمد ، وینظر: المدخل ال٦٦_ ٦٥الطرق الحكمیة )٨٤(
أمثال الدكتور أحمد صبحي منصور، وإسماعیل منصور، ومحمود أبو ریة ، ومحمد نجیب ، وقاسم أحمد، )٨٥(

.٢٦٧/ ١وجمال البنا وغیرهم، ینظر: السنة النبویة في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد علیها 
، توجیه النظر ٥٢٦/ ٦، الفتاوى الكبرى ١٨٤/  ١المسلول ، الصارم٨٨/ ١ینظر: المحصول لابن العربي )٨٦(

.١٤٠/ ١، السنة النبویة في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد علیها ٨٩٤/ ٢إلى أصول الأثر 
.٨٩٤/ ٢، توجیه النظر إلى أصول الأثر ٥٢٦/ ٦، وینظر: الفتاوى الكبرى ١٨٤/ ١ینظر: الصارم المسلول )٨٧(
. ٥٢٦/ ٦، وینظر: الفتاوى الكبرى ١٨٤/ ١لول الصارم المس)٨٨(
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١٦٥

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

،  یقول محمد نجیب مثلا: فإذا كانت ٢٦٦/ ١السنة النبویة في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد علیها )٨٩(
سنة الرسول وحدیثه متفقة مع سنة االله وحدیثه فاتباعها حكم من متبعها أنها أحسن من سنة االله، وأنها حدیث خیر من 

لَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَبًا مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ ((یث االله، ولیس في هذا إلا تكذیب الله القائل : حد اللَّهُ نَزَّ
اعه خلط لدین وهذا یحتم عدم الأخذ بسنة غیر االله، وحدیث غیر االله، ولو كان متفقًا مع كلام االله فاتب))یَخْشَوْنَ رَبَّهُم

الإنسان ، وخروج عن الدین الخالص الله وحده إذ بذلك یكون الدین خلیطًا، أما إذا كانت السنة والحدیث غیر متفقة مع كلام 
.٢٦٧_ ٢٦٦/ ١االله، وحدیث االله، وسنة االله، فلا یمكن أن یعمل بها مسلم، أو أن یقبله . ینظر: السابق 

.٤_ ١النجم )٩٠(
.٧الحشر )٩١(
.٨٠لنساء ا)٩٢(
.٦٥النساء )٩٣(
.٨٩٥/ ٢ینظر: توجیه النظر إلى أصول الأثر )٩٤(
سلم (یعذب المیت ببعض بكاء أهله علیه) إذا كان و باب قول النبي صلى االله علیه ،رواه البخاري كتاب الجنائز)٩٥(

).٩٢٩(٢/٦٤٢باب المیت یعذب ببكاء أهله علیه ، )، ومسلم كتاب الجنائز١٢٢٦(٤٣٢/ ١النوح من سنته 
.١٦٤الانعام )٩٦(
سلم (یعذب المیت ببعض بكاء أهله علیه) إذا و باب قول النبي صلى االله علیه ،رواه البخاري كتاب الجنائز)٩٧(

).٩٢٨(٦٤١/ ٢باب المیت یعذب ببكاء أهله علیه ، )، ومسلم كتاب الجنائز١٢٢٦(٤٣٢/ ١كان النوح من سنته 
سلم (یعذب المیت ببعض بكاء أهله علیه) إذا كان و باب قول النبي صلى االله علیه ،ئزرواه البخاري كتاب الجنا)٩٨(

)٩٢٧(٦٤١باب المیت یعذب ببكاء أهله علیه / ، كتاب الجنائز٢)، ومسلم ١٢٢٦(٤٣٢/ ١النوح من سنته 
اء أهله علیه) إذا سلم (یعذب المیت ببعض بكو باب قول النبي صلى االله علیه ،كتاب الجنائز،رواه البخاري)٩٩(

).٩٢٩(٦٤٢/ ٢باب المیت یعذب ببكاء أهله علیه ، كتاب الجنائز،)، ومسلم١٢٢٦(٤٣٢/ ١كان النوح من سنته 
سلم (یعذب المیت ببعض بكاء أهله علیه) إذا و باب قول النبي صلى االله علیه ،كتاب الجنائز١رواه البخاري )١٠٠(

)٩٣٢(٦٤٣باب المیت یعذب ببكاء أهله علیه / ، كتاب الجنائز٢ومسلم)، ١٢٢٧(٤٣٣/ كان النوح من سنته
.٨٠النمل )١٠١(
.٢٢فاطر )١٠٢(
كتاب الجنائز، باب المیت )، ومسلم ٣٧٦٠(١٤٦٢/ ٤، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، البخاريرواه)١٠٣(

).٩٣٢(٦٤٣/ ٢یعذب ببكاء اهله علیه
.٤٣النجم )١٠٤(
.١٦٤الأنعام )١٠٥(
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١٦٦

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

).٩٢٩(٦٤٢/ ٢مسلم رواه)١٠٦(
.١٦٤الانعام )١٠٧(
.٣٩النجم )١٠٨(
.٨الزلزلة )١٠٩(
.١٥طه )١١٠(
. ٢١٩_ ٢١٨/ ١اختلاف الحدیث )١١١(
.٧٢/ ٣الاستذكار )١١٢(
.٢٩/ ١دیوان طرفة بن العبد )١١٣(
.٥١/ ١دیوان لبید بن ربیعة العامري)١١٤(
.٣٠٣/ ١معالم السنن )١١٥(
.٢٧٤_ ٢٧٣/ ٣بن بطال شرح صحیح البخارى لاینظر: )١١٦(
.٢٧٤_ ٢٧٣/ ٣شرح صحیح البخارى لابن بطال )١١٧(
٦٠التحریم )١١٨(
١٣٢طه )١١٩(
، ولم أجد بعد البحث هذا الرأي ٢٧٤_ ٢٧٣/ ٣، شرح صحیح البخارى لابن بطال ٧٢/ ٣الاستذكار ینظر: )١٢٠(

ب به المیت لیس هو الذي لا یعذب به من في المحلى، ولكني وجدت قول ابن حزم: ((ولاح بهذا أن هذا البكاء الذي یعذ
دمع العین، وحزن القلب، فصح أنه البكاء باللسان، إذ یعذبونه بریاسته التي جار فیها فعذب علیها، وشجاعته التي یعذب 
علیها، إذ صرفها في غیر طاعة االله تعالى، وبجوده الذي أخذ ما جاد به من غیر حله، ووضعه في غیر حقه فأهله یبكونه 

- وباالله تعالى التوفیق -هذه المفاخر، وهو یعذب بها بعینها، وهو ظاهر الحدیث لمن یتكلف في ظاهر الخبر ما لیس فیه ب
. فهنا ٣٧٤/ ٣: وقد روینا عن ابن عباس: أنه أنكر على من أنكر البكاء على المیت، وقال: االله أضحك وأبكى؟)) المحلى 

الباطلة والحسرة على مقام المیت الدنیوي ولم یذكر النوح إلا إذا فهمنا من یصرف ابن حزم معنى الحدیث تعداد المفاخر
قوله: البكاء باللسان أو لاَ یُعَذَّبُ بِهِ مِنْ دَمْعِ الْعَیْنِ، وَحُزْنِ الْقَلْبِ أنه یقصد النیاحة بصوت واالله أعلم.

.   ٢٢٩/ ٦شرح النووي على مسلم )١٢١(
.٢٠٥/ ١السیل الجرار )١٢٢(
. ١٢٦_ ١٢٥/ ٤یل الأوطارن)١٢٣(
.١٣١/ ١دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقین)١٢٤(
.٨٩الضوء اللامع المبین عن مناهج المحدثین )١٢٥(
مرت التخریجات  .)١٢٦(
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١٦٧

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

.١٦٧ینظر: خبر الواحد الصحیح وأثره في العمل والعقیدة  )١٢٧(
.٥٨والأحكام حجیة خبر الآحاد في العقائد ، وینظر: ١٥٤/ ٣فتح الباري )١٢٨(
. ٥٤منهج النقد في علوم الحدیث )١٢٩(
.١٦٤الانعام )١٣٠(
.٣٠ینظر: نظرات جدیدة في علوم الحدیث للملیباري)١٣١(
.٣٠نظرات جدیدة في علوم الحدیث للملیباري ینظر: )١٣٢(
.٣٠نظرات جدیدة في علوم الحدیث للملیباري ینظر: )١٣٣(
، )٢٧١٩(٢١٤٩/ ٤باب ابتداء الخلق وخلق آدم علیه السلام ،ة والناركتاب صفة القیامة والجن،رواه مسلم)١٣٤(

)، ١١٠١٠(٢٩٣/ ٦)، والنسائي في الكبرى ٨٢٢٨(٣٥/ ١٥)، والبزار ٨٣٤١(٨٢/ ١٤وقد روى الحدیث أیضا أحمد 
وابن )، ١٧٣١(١١٧/ ٣)، وابن خزیمة ٩٨٢(٥٤٤/ ٢)، والدولابي في الكنى والأسماء ٦١٣٢(٥١٣/ ١٠وأبو یعلى 

)، ٨١٢(٢٥٠/ ٢)، والبیهقي في الأسماء والصفات ٣٢٣٢(٣٠٣/ ٣)، والطبراني في الأوسط ٦١٦١(٣٠/ ١٤حبان 
). ١٨١٥٩(٣/ ٩والكبرى 
.٣٢٣/ ١ینظر: التاریخ الكبیر للبخاري )١٣٥(
٢٥٠/ ٢الأسماء والصفات ینظر:)١٣٦(
١٩_ ١٨/ ١٨ینظر: مجموع الفتاوى )١٣٧(
٢٠١/ ٢ینظر: الموضوعات )١٣٨(
) . ٨١٢(٢٥٠/ ٢ینظر: الأسماء والصفات )١٣٩(
.٤٧الحج )١٤٠(
). ٩٨٧(٦٨٠/ ٢رواه مسلم )١٤١(
.١٠شرح الموقظة في علم المصطلح ینظر: )١٤٢(
.١٠_ ٩فصلت )١٤٣(
.١٢فصلت )١٤٤(
.٣٨ق )١٤٥(
.١٥٣/ ١دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقین ینظر: )١٤٦(
.٦٢/ ٢،الضعفاء الكبیر للعقیلي ٣٢٣/ ١ریخ الكبیر للبخاري التا،٩٥/ ٣ینظر: تاریخ ابن معین )١٤٧(
٤١٣/ ١التاریخ الكبیر )١٤٨(
.  ٢١٥/ ١تفسیر ابن كثیر )١٤٩(
.١٥٥_ ١٥٤/ ١دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقین ینظر:)١٥٠(
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١٦٨

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

.  ١٩_ ١٨/ ١٨ینظر: مجموع الفتاوى )١٥١(
. وما بعدها ٨٤/ ١المنار المنیف )١٥٢(
.٤٤٧/ ٣ر فیض القدی)١٥٣(
) . ٨١٢(٢٥٠/ ٢ینظر: الأسماء والصفات )١٥٤(
٢٠١/ ٢الموضوعات )١٥٥(
. ٣٧٠/ ١الجامع الصغیر )١٥٦(
. ٣٥/ ٤٩ینظر: الكتاب: إزالة الشبهة عن حدیث التربة )١٥٧(
.١٨٨/ ١ینظر: التقریب )١٥٨(

.٢٦١/ ١ینظر: الكاشف ١١٨
.  ٢٥/ ٤ینظر: الثقات لابن حبان )١٥٩(
.٤٠١/ ١یب التهذیب تهذ)١٦٠(
.٣٥/ ٤٩ینظر: إزالة الشبهة عن حدیث التربة )١٦١(
).١١٣٩٢(٤٢٧/ ٦رواه النسائي في الكبرى )١٦٢(
.٩٤العلو للعلي الغفار ینظر: )١٦٣(
/ ١، وینظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته: ٤٤٩/ ٤وینظر: السلسلة الصحیحة ، ١١٢مختصر العلو )١٦٤(

٦١٥ .
/ ١، وینظر: صحیح الجامع الصغیر وزیادته: ٤٤٩/ ٤وینظر: السلسلة الصحیحة ، ١١٢مختصر العلو )١٦٥(

٦١٥ .
.١٩٠الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضلیل والمجازفة )١٦٦(
. ٦٠/ ٤ینظر: الروض الأنف )١٦٧(
. ١٩١لیل والمجازفة الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتض)١٦٨(
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١٦٩

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

لمصادر والمراجعا
_ القرآن الكریم.١
أثر علل الحدیث في اختلاف الفقهاء، "رسالة ماجستیر" ، ماهر یاسین فحل الهیتي، دار عمار للنشر، عمان، الطبعة: _ ٢

م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى، 
-٧٤٥(در بن عبد االله الزركشي المصري الشافعي _ الإجابة لإیراد ما استدركته عائشة على الصحابة، محمد بن بها٣

الثانیة: عام ، م١٩٣٩هـ =١٣٥٨الطبعة :الأولى: عام ، المكتب الإسلامي بیروت، المحقق :سعید الأفغاني، هـ)٧٩٤
.م١٩٧٠هـ=١٣٩٠

حاتم، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو _ ٤
هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: ٧٣٩ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي (، هـ)٣٥٤الدارمي، البُستي (

.م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨الطبعة: الأولى، ، شعیب الأرنؤوط،  مؤسسة الرسالة، بیروت
هـ)، تحقیق: ٦٣١بن سالم الثعلبي الآمدي (إحكام الإحكام للآمدي، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد_ ٥

.ه١٤٠٤دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الأولى، ، د. سید الجمیلي
هـ)، المحقق: أحمد ٧٧٤اختصار علوم الحدیث،  أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (_ ٦

لطبعة: الثانیةلبنان، ا–محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت 
اختلاف الحدیث، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف _ ٧

م.١٩٩٠هـ/١٤١٠بیروت،–هـ)، دار المعرفة ٢٠٤المطلبي القرشي المكي ( 
ن أحمد بن إبراهیم بن الخلیل القزویني ( الإرشاد في معرفة علماء الحدیث، أبو یعلى الخلیلي، خلیل بن عبد االله ب_ ٨

.١٤٠٩الریاض، الطبعة: الأولى، –هـ)، المحقق: د. محمد سعید عمر إدریس، مكتبة الرشد ٤٤٦
.إزالة الشبهة عن حدیث التربة، عبد القادر بن حبیب االله السندي، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة_٩

هـ)، تحقیق: سالم ٤٦٣بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (الاستذكار، أبو عمر یوسف _ ١٠
.٢٠٠٠–١٤٢١بیروت، الطبعة: الأولى، –محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة 

ـ)، حققه ه٤٥٨الأسماء والصفات، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي (_ ١١
المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، -وخرج أحادیثه وعلق علیه: عبد االله بن محمد الحاشدي،  مكتبة السوادي، جدة 

.م١٩٩٣- هـ ١٤١٣
.بیروت–هـ)،  دار المعرفة ٤٨٣اصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (_ ١٢
.هـ)،  دار الكتاب العربي، بیروت٣٤٤لدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (نظام اأصول الشاشي،_ ١٣
، دار العلم للملایین، هـ)١٣٩٦خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (، الأعلام_ ١٤

م٢٠٠٢أیار / مایو -الطبعة: الخامسة عشر 
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١٧٠

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد_ ١٥
م.١٩٩٠هـ/١٤١٠بیروت،–هـ)، دار المعرفة ٢٠٤القرشي المكي (

هـ، دار الكتب العلمیة، ٤٦٣_ الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء، ابو عمر یوسف بن عبد البر النمري، ت ١٦
بیروت.

كاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضلیل والمجازفة، عبد الرحمن بن یحیى بن علي الأنوار ال_ ١٧
.م١٩٨٦هـ / ١٤٠٦بیروت، –عالم الكتب ،المطبعة السلفیة ومكتبتها، هـ)١٣٨٦المعلمي الیماني (

هـ)، دار الكتبي، الطبعة: الأولى، ٧٩٤(البحر المحیط، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي _ ١٨
م.١٩٩٤-هـ ١٤١٤

هـ، مطبعة السعادة ـ دار المعرفة، ١٢٥٠_ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، ت ١٩
هـ.١٣٤٨، ١القاهرة ـ بیروت، ط 

هـ، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم، ٩١١_ بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، جلال الدین السیوطي، ت٢٠
المكتبة العصریة، بیروت.

أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التمیمي البغدادي الخصیب المعروف ، بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث_ ٢١
، هـ)٨٠٧الهیثمي (المنتقي: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي بكر ، هـ)٢٨٢بابن أبي أسامة ( 

–١٤١٣الطبعة: الأولى، ، المدینة المنورة-مركز خدمة السنة والسیرة النبویة ، لمحقق: د. حسین أحمد صالح الباكريا
١٩٩٢.

مؤسسة -هـ)، المكتب الاسلامي ٢٧٦، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (تأویل مختلف الحدیث_ ٢٢
م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩مزیده ومنقحة -ةالإشراق، الطبعة الثانی

تاریخ ابن معین (روایة الدوري)، أبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء، _ ٢٣
مكة المكرمة، -المحقق: د. أحمد محمد نور سیف، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي ، هـ)٢٣٣البغدادي ( 

.١٩٧٩–١٣٩٩الأولى، الطبعة: 
هـ)،  دائرة المعارف العثمانیة، ٢٥٦لتاریخ الكبیر، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله ( _ ا٢٤

.طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعید خان، الدكن–حیدر آباد 
أحمد بن ربیعة بن سلیمان بن خالد بن عبد الرحمن بن تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم، أبو سلیمان محمد بن عبد االله بن_ ٢٥

م.١٤١٠الریاض، الطبعة: الأولى،–هـ)، المحقق: د. عبد االله أحمد سلیمان الحمد، دار العاصمة ٣٧٩زبر الربعي ( 
یبة حققه: أبو قت، هـ)٩١١تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (_ ٢٦

.نظر محمد الفاریابي،  دار طیبة



 

١٧١

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

هـ، تحقیق: عبد الرحمن یحیى المعلمي، دار الكتب ٧٤٨عثمان الذهبي، ت احمد بن_ تذكرة الحفاظ، محمد بن٢٧
هـ.١٣٧٤العلمیة، بیروت، 

لنووي أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ا، التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحدیث_ ٢٨
١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الطبعة: الأولى، ، دار الكتاب العربي، بیروت، تقدیم وتحقیق وتعلیق: محمد عثمان الخشت، هـ)٦٧٦(
م

: ابن ١هـ) المحقق: جزء ٥٤٤ترتیب المدارك وتقریب المسالك، أبو الفضل القاضي عیاض بن موسى الیحصبي (_ ٢٩
، ٦: محمد بن شریفة، جزء ٥م، جزء ١٩٧٠-١٩٦٦ر الصحراوي، : عبد القاد٤، ٣، ٢م، جزء ١٩٦٥تاویت الطنجي، 

المحمدیة، المغرب، الطبعة: الأولى-م، مطبعة فضالة ١٩٨٣-١٩٨١: سعید أحمد أعراب ٨، ٧
هـ)، تحقیق وتعلیق:أحمد ٢٧٩الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (_ ٣٠

)، ٥، ٤) وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ ٣محمد فؤاد عبد الباقي (جـ ، و )٢، ١محمد شاكر (جـ 
.م١٩٧٥-هـ ١٣٩٥الطبعة: الثانیة، ، مصر–شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

المحقق: سامي هـ)،٧٧٤تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (_ ٣١
.م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة ، بن محمد سلامة

هـ)، المحقق: محمد عوامة، ٨٥٢(تقریب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني _ ٣٢
.١٩٨٦–١٤٠٦الطبعة: الأولى، ، سوریا–دار الرشید 

ر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر التلخیص الحبی_ ٣٣
م.١٩٨٩هـ. ١٤١٩الطبعة الأولى هـ)، دار الكتب العلمیة،٨٥٢العسقلاني (

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري _ ٣٤
هـ)، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون ٤٦٣قرطبي ( ال

.هـ١٣٨٧المغرب،  –الإسلامیة 
هـ)، عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق ٦٧٦تهذیب الأسماء واللغات، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (_ ٣٥

لبنان-ه: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، دار الكتب العلمیة، بیروت علیه ومقابلة أصول
هـ)،  مطبعة دائرة المعارف ٨٥٢تهذیب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (_ ٣٦

.هـ١٣٢٦الطبعة الأولى، ، النظامیة، الهند
محمد صالح) ابن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم طاهر بن صالح (أو،توجیه النظر إلى أصول الأثر_ ٣٧

-هـ ١٤١٦الطبعة: الأولى، ، حلب–مكتبة المطبوعات الإسلامیة ، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، هـ)١٣٣٨الدمشقيّ (
.م١٩٩٥
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١٧٢

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

سني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الح_ ٣٨
هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضة، الناشر: ١١٨٢إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر (

م١٩٩٧هـ/١٤١٧لبنان، الطبعة: الأولى -دار الكتب العلمیة، بیروت
بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي الثقات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ _ ٣٩

هـ)، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالیة الهندیة، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعید خان مدیر دائرة ٣٥٤(
.١٩٧٣= ه١٣٩٣دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، المعارف العثمانیة،

هـ)، ٤٦٣(جامع بیان العلم وفضله، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي _ ٤٠
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤تحقیق: أبي الأشبال الزهیري،  دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

ام جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر، الإم_ ٤١
.السیوطي

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع_ ٤٢
الریاض-مكتبة المعارف ، المحقق: د. محمود الطحان، هـ)٤٦٣(

، المجیب : د. الشریف حاتم بن عارف العوني، عضو هیئة التدریس بجامعة الجواب عن طعون في صحیح البخاري_ ٤٣
، منشور على موقع المكتبة إعداد : أبو عبد الرحمن حاتم بن حسن الحسینيهـ،٢٦/٠٨/١٤٢٧أم القرى، التاریخ : 

الشاملة.
باعة المصحف الشریف حجیة خبر الآحاد في العقائد والأحكام، فرحانة بنت علي شویتة، مجمع الملك فهد لط_ ٤٤

، منشور على موقع المكتبة الشاملة.بالمدینة المنورة
مجلة فصلیة -خبر الواحد الصحیح وأثره في العمل والعقیدة، نور الدین محمد عتر الحلبي، مجلة التراث العربي _ ٤٥

.هـ١٤٠٣رمضان ١٢هـ، ١٤٠٣جمادى الآخر ١١العددان: ، تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق
المدینة الإسلامیة،خبر الواحد وحجیته، أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقیطي، عمادة البحث العلمي بالجامعة_ ٤٦

.١٢٥م،  ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 
. منشور على موقع المكتبة الشاملة.یةالدخیل في التفسیر، مناهج جامعة المدینة العالمیة، جامعة المدینة العالم_ ٤٧
. منشور على موقع المكتبة الشاملة.الدفاع عن السنة، مناهج جامعة المدینة العالمیة، جامعة المدینة العالمیة_ ٤٨
ع هـ)،  مجم١٤٠٣دفاع عن السُنَّة ورد شبه المُسْتَشْرِقِینَ والكتاب المعاصرین،  محمد بن محمد بن سویلم أبو شُهبة (_ ٤٩

م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٦القاهرة، الطبعة: الثانیة، –البحوث الإسلامیة 
هـ، دار ٧٧٩_ الدیباج المذهب في معرفة اعیان المذهب، برهان الدین بن علي بن محمد بن فرحون المالكي، ت ٥٠

الكتب العلمیة، بیروت.
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١٧٣

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

، م)٥٦٤لوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي ( طَرَفَة بن العَبْد بن سفیان بن سعد البكري ا، دیوان طرفة بن العبد_ ٥١
م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الطبعة: الثالثة، ، دار الكتب العلمیة، المحقق: مهدي محمد ناصر الدین

اعتنى ، هـ)٤١لَبِید بن ربیعة بن مالك، أبو عقیل العامري الشاعر معدود من الصحابة (، دیوان لبید بن ربیعة العامري_ ٥٢
م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥الطبعة: الأولى، ، المعرفةدار، به: حمدو طمّاس

هـ، دار المعرفة، بیروت.٧٩٥_ ذیل طبقات الحنابلة، ابو الفرج عبد الرحمن بن رجب، ت ٥٣
محمد بن عبد االله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القیسي الدمشقي الشافعي، شمس الدین، ، الرد الوافر_ ٥٤

١٣٩٣الطبعة: الأولى، ، بیروت–المكتب الإسلامي ، المحقق: زهیر الشاویش، هـ)٨٤٢الشهیر بابن ناصر الدین (
هـ)، ٥٨١الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهیلي (_ ٥٥

.م٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١لأولى، المحقق: عمر عبد السلام السلامي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة ا
.الریاض–السلسلة الصحیحة، محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة المعارف _ ٥٦
-هـ)،  المكتب الإسلامي: دمشق ١٣٨٤السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي، مصطفى بن حسني السباعي (_ ٥٧

.م (بیروت)١٩٨٢-هـ ١٤٠٢الطبعة: الثالثة، ، لبنان–سوریا، بیروت 
هـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ٢٧٣سنن ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید (_ ٥٨

.فیصل عیسى البابي الحلبي-دار إحیاء الكتب العربیة 
، هـ)٢٧٥تاني (أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْ ، سنن أبي داود_ ٥٩

.بیروت–المكتبة العصریة، صیدا ، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید
–١٤١١بیروت، الطبعة الأولى ، –سنن الكبرى، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي،  دار الكتب العلمیة _ ال٦٠

.تحقیق : د.عبد الغفار سلیمان البنداري، سید كسروي حسن،١٩٩١
الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة السنن _ ٦١

.هـ١٣٤٤حیدر آباد، الطبعة: الطبعة: الأولى ـ 
السنن النبویة في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد علیها، عماد السید محمد إسماعیل الشربینى، الطبعة : _ ٦٢

.م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢،  الأولى
، هـ)٧٤٨المؤلف : شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي (، سیر أعلام النبلاء_ ٦٣

م١٩٨٥هـ / ١٤٠٥الطبعة : الثالثة ، ، مؤسسة الرسالة، محقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوطال
دار ، هـ)١٢٥٠محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (، فق على حدائق الأزهارالسیل الجرار المتد_ ٦٤

.الطبعة: الطبعة الأولى، ابن حزم
هـ، دار احیاء التراث العربي، بیروت.١٠٨٩شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، ت - ٦٥
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١٧٤

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

ین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي شرح التبصرة والتذكرة،  أبو الفضل زین الد_ ٦٦
١٤٢٣الطبعة: الأولى، ، لبنان–ماهر یاسین فحل،  دار الكتب العلمیة، بیروت -هـ)، المحقق: عبد اللطیف الهمیم ٨٠٦(

م٢٠٠٢-هـ 
.هـ)، مكتبة صبیح بمصر٧٩٣رح التلویح على التوضیح، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني (_ ش٦٧
هـ)، تحقیق: أبو تمیم ٤٤٩شرح صحیح البخارى لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (_ ٦٨

.م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣السعودیة، الریاض، الطبعة: الثانیة، -یاسر بن إبراهیم،  مكتبة الرشد 
بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي شرح علل الترمذي،  زین الدین عبد الرحمن بن أحمد _ ٦٩

-هـ ١٤٠٧الأردن، الطبعة: الأولى، –الزرقاء -هـ)، المحقق: الدكتور همام عبد الرحیم سعید،  مكتبة المنار ٧٩٥(
م١٩٨٧

هـ)، ٧١٦ین (شرح مختصر الروضة، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الد_ ٧٠
.م١٩٨٧هـ / ١٤٠٧المحقق : عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى ، 

، منشور على موقع المكتبة الشاملة.عبداالله السعد،شرح الموقظة في علم المصطلح_ ٧١
بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن الصارم المسلول، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام _ ٧٢

هـ)، المحقق: محمد محي الدین عبد الحمید، الحرس الوطني السعودي، المملكة ٧٢٨تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (
العربیة السعودیة.

د عبد هـ)، تحقیق: أحم٣٩٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (_ ٧٣
م١٩٨٧-هـ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة –الغفور عطار، دار العلم للملایین 

هـ)، ٣١١صحیح ابن خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري (_ ٧٤
.بیروت–المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي 

بیروت، الطبعة الثالثة، –ي،  محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي،  دار ابن كثیر، الیمامة صحیح البخار _ ٧٥
،تحقیق: د. مصطفى دیب البغا .١٩٨٧–١٤٠٧

صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري _ ٧٦
.ـ)، المكتب الإسلاميه١٤٢٠الألباني (

هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء ٢٦١صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (_ ٧٧
.بیروت–التراث العربي 

هـ)، المحقق: عبد المعطي أمین٣٢٢الضعفاء الكبیر، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقیلي المكي (_ ٧٨
.م١٩٨٤- هـ ١٤٠٤بیروت، الطبعة: الأولى، –قلعجي، دار المكتبة العلمیة 

.الضوء اللامع المبین عن مناهج المحدثین، أحمد محرم الشیخ ناجي، الطبعة: الخامسة_ ٧٩
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١٧٥

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

هـ، تحقیق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بیروت.٥٢١_ طبقات الحنابلة، ابو الحسین محمد بن ابي یعلى، ت ٨٠
هـ.١٤٠٣هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٩١١_ طبقات الحفاظ، جلال الدین السیوطي، ت ٨١
هـ، تحقیق: كمال یوسف الحوت، دار الكتب ٧٧٢_ طبقات الشافعیة، جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الاسنوي، ت ٨٢

هـ.١٤٠٧، ١العلمیة، بیروت، ط 
تحقیق : د. الحافظ عبد ، بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبةأبو ، طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة_ ٨٣

.الطبعة : الأولى، هـ١٤٠٧-بیروت -عالم الكتب ، العلیم خان
محقق: ، الهـ)٦٤٣عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصلاح (، طبقات الفقهاء الشافعیة_ ٨٤

.م١٩٩٢الطبعة: الأولى، ، بیروت–شائر الإسلامیة دار الب، محیي الدین علي نجیب
هـ، دار المعرفة، بیروت، ٧٧١، تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، ت الكبرى_ طبقات الشافعیة٨٥
.٢ط 
ـ) ، ه٧١١هـ)، هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور (٤٧٦طبقات الفقهاء، أبو اسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي (_ ٨٦

.١٩٧٠لبنان، الطبعة: الأولى، –المحقق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بیروت 
هـ)، مكتبة دار البیان.٧٥١الطرق الحكمیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (_ ٨٧
هـ)، حققه وعلق علیه ٤٥٨بن الفراء (العدة في أصول الفقه، القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف _ ٨٨

.م١٩٩٠-هـ ١٤١٠وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سیر المباركي، الطبعة : الثانیة 
العلو للعلي الغفار في إیضاح صحیح الأخبار وسقیمها، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن _ ٨٩

الریاض، الطبعة: الأولى، –شرف بن عبد المقصود،  مكتبة أضواء السلف المحقق: أبو محمد أ، هـ)٧٤٨قَایْماز الذهبي (
.م١٩٩٥-هـ ١٤١٦

أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف ، عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار_ ٩٠
- هـ١٤٢٦، الجزء الأول، صر السعوديد.عبد الحمید بن سعد بن نا: رسه وحققه، دهـ)٣٩٧المتوفى سنة (بابن القصار

.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، وزارة التعلیم العالي، المملكة العربیة السعودیة، م٢٠٠٦
الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن _ ٩١

.م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٨هـ)،  دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ٧٢٨راني الحنبلي الدمشقي (محمد ابن تیمیة الح
بیروت، - فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  دار المعرفة _ ٩٢

حه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب، ، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصح١٣٧٩
.علیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد االله بن باز

هـ.١٤٠٣_ الفتح المبین في طبقات الاصولیین، عبد االله مصطفى المراغي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٩٣
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١٧٦

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقي، شمس الدین أبو الخیر محمد بن _ ٩٤
هـ / ١٤٢٤مصر، الطبعة: الأولى، –هـ)،المحقق: علي حسین علي، مكتبة السنة ٩٠٢عثمان بن محمد السخاوي (

.م٢٠٠٣
هـ)، وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة: ٣٧٠الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (_ ٩٥

.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الثانیة، 
م.١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨هـ، دار المعرفة، بیروت، ٣٨٥_ الفهرست، ابو الفرج محمد بن اسحاق الندیم، ت ٩٦
الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة،  محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقیق : عبد الرحمن یحیى _ ٩٧

.١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة ، –المكتب الإسلامي ، المعلمي
محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدین ، فوات الوفیات_ ٩٨

١٩٧٤- ٤، ٣، ٢الجزء: ، ١٩٧٣–١الجزء: ، الطبعة: الأولى، بیروت–دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، هـ)٧٦٤(
بد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد المدعو بع_ ٩٩

.١٣٥٦مصر، الطبعة: الأولى، –هـ)،  المكتبة التجاریة الكبرى ١٠٣١الحدادي ثم المناوي القاهري ( 
هـ)، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في ٨١٧القاموس المحیط ، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ( _ ١٠٠

لبنان، الطبعة: –سالة، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت مؤسسة الر 
.م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الثامنة، 

الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز _ ١٠١
مؤسسة علوم القرآن، -محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب، دار القبلة للثقافة الإسلامیة المحقق: ، هـ)٧٤٨الذهبي (

.م١٩٩٢-هـ ١٤١٣جدة، الطبعة: الأولى، 
.هـ)، دار الكتاب الإسلامي٧٣٠كشف الأسرار، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري الحنفي (_ ١٠٢
هـ)، المحقق: ٣١٠حمد بن أحمد بن حماد بن سعید بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي (الكنى والأسماء، أبو بِشْر م_ ١٠٣

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١لبنان، الطبعة: الأولى، ،بیروت–أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي،  دار ابن حزم 
حقیق: جبرائیل سلیمان هـ، ت١٠٦١_ الكواكب السائرة باعیان المائة العاشرة، نجم الدین محمد بن احمد الغزي، ت ١٠٤

هـ.١١٧٩، ٢جبور، دار الافاق الجدیدة، بیروت، ط 
لسان العرب،  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى _ ١٠٥

.هـ١٤١٤،بیروت، الطبعة: الثالثة–هـ)، دار صادر ٧١١(
هـ)، المحقق: عبد ٧٢٨أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدین_ ١٠٦

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، ،الرحمن بن محمد بن قاسم
.م١٩٩٥هـ/١٤١٦
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م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

١٤٢٢،القاهرة، الطبعة: الثانیة–السلام ، على جمعة محمد عبد الوهاب، دار المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهیة_ ١٠٧
م. ٢٠٠١-هـ 

، هـ)٥٤٣القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي (، المحصول في أصول الفقه_ ١٠٨
.١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الطبعة: الأولى، ، عمان–دار البیارق ، سعید فودة-المحقق: حسین علي الیدري 

–دار الفكر ، هـ)٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (، لى بالآثارالمح_ ١٠٩
.بیروت
مختصر العلو للعلي العظیم للذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي _ ١١٠

م.١٩٩١-هـ١٤١٢تب الإسلامي، الطبعة: الطبعة الثانیة حققه واختصره: محمد ناصر الدین الألباني، المك، هـ)٧٤٨(
_ مختصر طبقات الحنابلة، محمد جمیل بن عمر البغدادي المعروف بابن الشطي، دراسة فواز الزمرلي، دار الكتاب ١١١

هـ.١٤٠٦، ١العربي، بیروت، ط 
عبد الرحیم بن محمد بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن_ ١١٢

.م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧هـ)، المحقق: محمد أمین ضناوي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ١٣٤٦(
أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي ، المستدرك على الصحیحین_ ١١٣

، بیروت–دار الكتب العلمیة ،قیق: مصطفى عبد القادر عطا، تحهـ)٤٠٥(الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع 
.١٩٩٠–١٤١١الطبعة: الأولى، 

هـ)، ٣٠٧مسند أبي یعلى، أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال التمیمي، الموصلي (_١١٤
.١٩٨٤–١٤٠٤ولى، دمشق، الطبعة: الأ–المحقق: حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث 

هـ)، المحقق: شعیب الأرنؤوط ٢٤١مسند أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (_ ١١٥
-هـ ١٤٢١عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، -

.م٢٠٠١
شور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید االله العتكي مسند البزار المن_ ١١٦

)، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء ٩إلى ١المحقق: محفوظ الرحمن زین االله، (حقق الأجزاء من ، هـ)٢٩٢المعروف بالبزار (
المدینة المنورة، الطبعة: الأولى، -العلوم والحكم )، مكتبة ١٨)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ١٧إلى ١٠من 

.م)٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨(بدأت 
هـ) ، وأضاف ٦٥٢المسودة في أصول الفقه، آل تیمیة [بدأ بتصنیفها الجدّ: مجد الدین عبد السلام بن تیمیة (ت: _ ١١٧

هـ) ]، المحقق: محمد ٧٢٨حمد بن تیمیة (هـ) ، ثم أكملها الابن الحفید: أ٦٨٢إلیها الأب، : عبد الحلیم بن تیمیة (ت: 
.محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي
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١٧٨

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

مشاهیر علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو _ ١١٨
–اهیم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع هـ)، حققه ووثقه وعلق علیه: مرزوق على ابر ٣٥٤حاتم، الدارمي، البُستي (

م١٩٩١-هـ ١٤١١المنصورة، الطبعة: الأولى 
معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف _ ١١٩

.م١٩٣٢-هـ ١٣٥١حلب، الطبعة: الأولى –هـ)، المطبعة العلمیة ٣٨٨بالخطابي (
شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي ، معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب_ ١٢٠

م١٩٩٣-هـ ١٤١٤الطبعة: الأولى، ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، المحقق: إحسان عباس، هـ)٦٢٦(
هـ)، المحقق: ٣٦٠الشامي، أبو القاسم الطبراني (المعجم الأوسط، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي _ ١٢١

.القاهرة–طارق بن عوض االله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني،  دار الحرمین 
الطبعة الثانیة ، الموصل،–المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني، مكتبة العلوم والحكم _ ١٢٢

.: حمدي بن عبدالمجید السلفي، تحقیق١٩٨٣–١٤٠٤
هـ)، المحقق: عبد السلام محمد ٣٩٥معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (_ ١٢٣

م.١٩٧٩-هـ ١٣٩٩هارون، دار الفكر، عام النشر: 
بیروت، -مكتبة المثنى ، هـ)١٤٠٨(يعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق، معجم المؤلفین_ ١٢٤

دار إحیاء التراث العربي بیروت
معرفة أنواع علوم الحدیث، ویُعرف بمقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدین المعروف _ ١٢٥

-هـ ١٤٠٦بیروت، –سوریا، دار الفكر المعاصر -هـ)، المحقق: نور الدین عتر،  دار الفكر٦٤٣بابن الصلاح (
م١٩٨٦
معرفة علوم الحدیث، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، تحقیق : السید معظم حسین،  دار الكتب _ ١٢٦

م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧بیروت، الطبعة الثانیة، –العلمیة 
الطبعة: الأولى، ، لاميدار الغرب الإس، هـ)٥٢٠أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (، المقدمات الممهدات_ ١٢٧

.م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨
المنار المنیف في الصحیح والضعیف،  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة _ ١٢٨

.م١٩٧٠هـ/١٣٩٠هـ)، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب، الطبعة: الأولى، ٧٥١(
هـ)، حققه وخرج نصه وعلق علیه: ٥٠٥ات الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المنخول من تعلیق_ ١٢٩

- هـ ١٤١٩سوریة، الطبعة: الثالثة، –بیروت لبنان، دار الفكر دمشق -الدكتور محمد حسن هیتو، دار الفكر المعاصر
.م١٩٩٨
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١٧٩

م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

هـ)،  دار إحیاء التراث ٦٧٦حیى بن شرف النووي (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین ی_ ١٣٠
.١٣٩٢بیروت، الطبعة: الثانیة، –العربي 

-هـ ١٤١٨سوریة،  الطبعة الثالثة -منهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین محمد عتر الحلبي، دار الفكر دمشق_ ١٣١
.م١٩٩٧
هـ)، ضبط وتقدیم وتحقیق: عبد الرحمن ٥٩٧(الموضوعات، جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي _ ١٣٢

١٩٦٦-هـ ١٣٨٦: ١،٢جـالطبعة: الأولى،محمد عثمان، محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة،
.م١٩٦٨-هـ ١٣٨٨: ٣م،جـ 
بن أحمد بن حجر نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد _ ١٣٣

هـ، ١٤٢٢هـ)، المحقق: عبد االله بن ضیف االله الرحیلي،  مطبعة سفیر بالریاض، الطبعة: الأولى، ٨٥٢العسقلاني (
.ملتقى أهل الحدیثموقع نظرات جدیدة في علوم الحدیث، حمزة الملیباري، _ ١٣٤
هـ)، ٨٥٢حمد بن حجر العسقلاني (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أالنكت على كتاب ابن الصلاح،_ ١٣٥

المحقق: ربیع بن هادي عمیر المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة 
م١٩٨٤هـ/١٤٠٤السعودیة، الطبعة: الأولى، 

یق: عصام الدین الصبابطي، هـ)، تحق١٢٥٠نیل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ( _ ١٣٦
.م١٩٩٣-هـ ١٤١٣دار الحدیث، مصر، الطبعة: الأولى، 

لمحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي ، اهـ)٧٦٤صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي (، الوافي بالوفیات_ ١٣٧
م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، بیروت–دار إحیاء التراث ، مصطفى

.هـ)، دار الفكر العربي١٤٠٣ث، محمد بن محمد بن سویلم أبو شُهبة (الوسیط في علوم ومصطلح الحدی_ ١٣٨
وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان _ ١٣٩

.بیروت–هـ)، المحقق: إحسان عباس،  دار صادر ٦٨١البرمكي الإربلي (
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Abstract
Weakening Tradition (Hadeeth) by differing with Quran form

Fundamental and applicable study
By Ass. Prof. Saad Abdurahman Faraj

Praise to Allah and Prayer & peace on passenger of Allah. The search is about the
reply of some scientists of Tradition (Hadeeth) and jurists about Tradition (Hadeeth)
which is differing with Quran form (outer meaning) or the thinking of differing with
Quran form (outer meaning) as a type of criticizing the text of Hadeeth, we mean
that is exist when the Hadeeth was correct (Saheeh) or good (Hasan) in the
Hadeeth discipline.
If the Hadeeth was weak (dhaeef) for any reasons or was lied (mawdhoe), the
hadeeth was rejected originally and its differing for Quran form is a another
indication of rejection.
In this search, we want to reach for results in range of: must we offer hadeeth
(Sunna) to Quran ? Is the differing is real or not? If the differing is real, is it suitable
to be origin or rule in rejecting any hadeeth differing with Quran form? These are the
reasons of choosing this subject.
I followed the establishing the origin method firstly and then, applicable study for two
samples of hadeeth to reach for results.
The research was divided to introduction, three chapters and conclusion.
The research reached to many results , the most important of them are:
The weakening Tradition (Hadeeth) by differing with Quran form was a type of
criticizing the text of hadeeth by scientists of Tradition (Hadeeth) and jurists and
there is no correct hadeeth (Sunna) in narrating or in text differed with Quran in any
face, the Sunna is an independent in legislating , it was established or creating
rulings which are not exist in Quran. So Sunna must not offered to Quran in any
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م ٢٠١٤اذار ٣٠ــ ھـ١٤٣٥جمادي الاول ٢٩) ٣٧(العدد 

way.  Scientists of Tradition (Hadeeth) and jurists offered Sunna to Quran to explain
the relation and integration between them and not to reject Sunna as some
contemporary researchers said. The ones narrative is a pretext and it must applied
in rulings because of the its majority of the Sunna. The majority of Sunna may be
rejected if we think its differing to Quran form. Many of claimed differences between
Sunna and Quran form are incorrect or suspicious. We can make a rule from our
applicable study for the two samples : hadeeth Aaesha and hadeeth Abohoraira and
the difference in accepting or rejecting them, the rule is (the correct Sunna is not
rejected by thinking of differing with Quran form if we can compromise between
them unless the hard differing)


